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 الإنسان وقضاياه ـَّ أدب 
 وفلسفته جلال الدين الرومي 

 

 ملخص الدراسة 

 
متثلاّ فريدا لمعنى الإنسان  والشعةّير  ثرنليةّ  جلال ا نيدلايمورل في آثاره ا دّ م

جوووده في الثقافة العربيّة الإسلاميةّ. على الرغم نم أنّ تصوّراته ظلتّ متأسّسة على 

مفهوم الإنسان المكلفّ لا الإنسان" الحقّا�". و بهذا الاعتبار �كن الإسئناس بها في 

يرعلا درفلل ب صياغة مهاد قث   سريت ةديدج م  هافموي تارّوّصت   عادتباب  مسي فيح 

 المسلم انخراطا فاعلا في مجرى الحضاةر الكونيّة الراهنة.

معنى الإنسان الذي ينشده جلال الدين الريمو لا يتحدّد بهوية خاصة تغرقه  إنّ  

 ،هبتفاصيل لا حصر لها نم شأنها أن تلهيه عن إدراك المغزى الحقييق نم جوود

بقدر ما يرتبط معنى الإنسان عنده بكليّة إنسانية عاةم مرتكزة على سعي الإنسان 

وكسبه نم عمل صاحل وتقوى في الدار الفانية باعتباهرا "مزرعة للآخرة" ك� قال 

ة الإنسانية المشتركة في ويّ الهُ  الحديث عنالغزالي. هوو ما خوّل للباحث سيّد نصر 

ك الكليةّ الإنسانية الجامعة تقوم باحتواء مجموعة تل. ففكر جلال الدين الريمو

تاي ةنيابتلما بلاق في اهغبصتو قفاوتي �وك عم ةلاسر لأا ملاسلإاسةيسا مبا هو الهُ 

 رحةم للعالم�..

 

DELL
Rectangle



 عبد الباسط الغابري  ــــــــــــــــــــــــــــــ د. وفلسفته الرومي الدين جلال أدب في وقضاياه الإنسان

 

)243 ( 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 تمهيد:
 

أنّ منزةل  Bernard Lewis يسود الاعتقاد لدى بعض المستشرق� نم أمثال برنارد لويس

الإنسان هاشمية في الحضاةر العربية الإسلامية لذلك خلص إلى نفي جوود قيةم المواطنة في 

الثقافة العربية الإسلامية. وقد فاقمت الم�رسات السلوكية العنيفة لعديد التيارات الأصولية 

المسلم� لدةجر أنّ ، المحسوبة على الإسلام منذ بداية اقلرن الحالي هذا الاعتقاد وغذّته

أضحوا في معظم وسائل الإعلام الغربية "مهج" اقلرن الحادي والعشرين الذين �ثلّون تهديدا 

 للسلم العالمي ولمنجزات الحضاةر الإنسانية.

بيد أنّ تلك النظرة الاختزالية بقدر ما تعكس تسطيحا معرفيا وإجحافا تاريخيا في حق  

لهمم على إعادة قراءة النصوص المحورية والأ�اط الحضاةر العربية الإسلامية فإنهّا تحفّز ا

التعب�ية والتفك�ية للثقافة العربية الإسلامية سعيا إلى تكريس الإسلام الحضاري المبني على 

 قيم إنسانية سامية تكاد تكون رصيدا إنسانيا شمتركا ب� مجيع املأم والحضارات.

Abstract 

 
Djalâl ad- Dîn Rûmî propose dans sa prose et ses écrits poétiques 

représenter une signification unique de l'existence humaine dans la 

culture arabo-islamique . Bien que les perceptions ont été fondé sur 

l'ancien paradigme du concept humain . Dans ce sens, on peut 

compter sur ces perceptions dans la formulation du cadre culturel 

qui permet d'inventer de nouveaux concepts et de faciliter à 

l'individu arabo-musulman l’implication dans le cadre de la 

civilisation mondiale actuelle . 

Parmi les questions soulevées par Djalâl ad- Dîn Rûmî on trouve la 

psychologie et la religion, la religiosité et les limites des problèmes 

de capacité humaines etc... 
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نسان وقضاياه في مدونة أحد أبرز الأدباء فيو هذا السياق بالذات يتنزلّ طرحنا لإشكالية الإ 

72Fالمسلم� محمّد بن محمّد بن الحس� الخطيبي المعروف بجلال الدين الريمو

1
.  

سنحالو تنالو هذه المسأةل في ثلاةث محارو أساسية. يتعلقّ المحور اوّلأل بالمنزةل العاةم 

إلى معنى الإنسان في مدونة للإنسان في المنظوةم الثقافية العربية الإسلامية، ثم سنتعرضّ 

 جلال الدين فأبرز اقلضايا المرتبطة بالإنسان ذاتا مووضوعا.

 : الإنسان ـَّ اـِّنظومة الثقافية العربية الإسلامية-1

إنّ إعادة التساؤل والبحث عن موقع الإنسان في المنظوةم الثقافية العربية الإسلامية ليس 

في فلمسأةل في سياقها المعرفي والتاريخي والحضاري عملا اعتباطيا وإّ�ا مهاد ضرروي لوضع ا

 وتوماس مور Picحرص عدد نم المفكرين والفلاسفة الغربي� أمثال بيكنفسه الغرب 

Thomas Moreوكولي Colet وخيمينس Ximénés وفيفس Vives وإرازم Erasme وسادولي 

Sadolet�على ربط المذبه الإنسا Humanisme غريقية واللاتينية اقلد�ة، بل إنّ لآداب الإ با

أصرّا على التأليف ب� الثقافة الوثنية الهيلينية Saint Jerome وسان جرمو Augustinأوغسط� 

 .0F1والإرث اليهومسيحي

إذا سلمنا بأنّ الحضاةر العربية الإسلامية "حضاةر نصّ" فإنهّ حقيق بنا أن ننطلق في  

العربية الإسلامية نم النصّ اقلرآ� والمرجعية الدينية عاةم صياغتنا لمنزةل الإنسان في الثقافة 

 للاعتبارات المذكوةر آنفا ولما لها نم تأث� بّ� في فكر جلال الدين الريمو نفسه.

م اّدج ايرث �آرقلا مجعلما ودببفردة "إنسان" مورادفاتها وصفاتها قموابلاتها مثل "ناس" 

 ...هوذا على خلاف اللغة الفرنسية التي تقتصر على1F2و"بشر" و"عباد الله" و"ملةّ" و"قوم"

فمنهم نم يشُ�  ،لجذرو اشتقاق كلةم "إنسان" ؤوّةلوقد تباينت التفاس� المHomme لفظة.

إلى أنهّا شمتةق نم "النوس" أي الحركة لأنّ الإنسان يسمو بحركته وتحركّاته إلى آفاق 

                                                      
1 -Jean Claude Margolin : Humanisme, Encyclopedia Universalis , France, S.A, Paris, 

1993, Corpus 11, pp728-729. 
 15، ص2007عبد الوهاب بوحديبة: الإنسان في الإسلام، دار الجنوب للنشر، تونس، - -  2
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ه، بين� يحيلنا آخرون إلى فعل "نسي" ويطبع بها جوود ،مستقبلية ينحت بها كيانه الخاص

على أساس أنّ الإنسان كائن زمني يبُلي بالتجربة والمعرفة ويرديه� ذكريات، أمّا اقشل الثالث 

 . 2F3آبادي ف�بط الإنسان بالأنس هوو شق ابن منظور والف�وز

"الرحةم" رى متصّلة بهذا المعنى نم قبيل خقلود شاعت في الثقافة العربية مصطلحات أ 

3Fو"الإحسان"

4
ك� أنّ مصطلح "أدب" كان يعني في الفترة "الكلاسيكية" الموقف الإنسا� تجاه . 

 .4F5المعرفة والم�رسات المرافةق له

لئن كان الإنسان في الحضاةر العربية الإسلامية وتحديدا في المرجعية الدينية كائنا مكلّفا  

ظيفة الاستخلاف: استخلاف الله جلّ جلاله في أساسا فإنهّ حُظي دون سائر مخلوقات الله بو 

ارلأض " إِ�ِّ جَاعِلٌ فيِ الأْرَضِْ خَليِفَةً". وإذا كان التصوّر التبسيطي قد حصر تلك الخلافة في 

تادابعلاب مازتللا وايقت دّيقتليم اقلطم ادبا جاء في اقلرآن الكريم والس�ة النبوية وأحاديثها 

ن والحواشي المتصّلة به� في شرحه وتبيانه فإنّ قماصد تلك موا أفاضت التفاس� والمتو 

الوظيفة تتسع في جوهرها لتمشل مجيع إمكانيات الكائن البشري التي نم شأنها جلب 

 المنفعة العاجلة والآجلة ودرء مفاسدها الظاهرة والخفية.

مبِاَ كسََبتَْ رهَِ   ٍسْفَن  ُّلُك" لعج هللا ّنأ افنآ      روكذلما انيأر معد   . لذلك نهى عن 5F6ينةٌَ"

الذي يعتبر ع�د رساةل الأنبياء، ووضع رساةل خاتم أنبيائه في مداهرا  6F7الإكراه حتىّ في الدين

 الحقييق المستند إلى العقل والبرهان والفطرة السليةم فأوضح إيضاحا تاما قدرات رسوله

7Fلَكُمْ ضرَ�ا وَلاَ رَشَدًا"قُلْ إِ�ِّ لاَ أمَْلكُِ الكريم ونسبيّتها قياسا إلى قدةر الباري "

8
. هوذا التوضيح 

                                                      
 14المرعج نفسه، ص -  3
، دار الساقي، 1ةعزن :نوكرأ دمح ةنسنلأا يرعلا ركفلا فيب الإسلايم جيل التوحيدي موسكويه، ط - 4

 . 16، ص 1997ب�تو، 
كذلك مصطلح "أدب الأدب" في كتاب ابن قتيبة "أدب الكاتب"، راعج محمد أركون: معارك نم أجل -

 ت). -، دار الساقي، ب�تو، (د1ترةمج هاشم صاحل، ط الأنسنة،
 .30المرعج السابق، ص - - 5
).74/38المدثر ( - 6  
).2/256البقرة ( - 7  
).72/21الجن ( - 8  
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نم الحقائق المهةم التي تفتح آفاقا رحبة للفكر المستن� المتشبع بالإ�ان الحقييق المبني على 

 تقوى الله سرّا وعلانية.

إنّ الإنسان صاحب البص�ة النافذة يترقى بسلوكه إلى مستوى مسؤلوية الاستخلاف  

ماد اصرح صرحيئا على ال  تحصيل والاكتشاف ترشيدا وتعقيلا لأفعاله ولمعاملاته لولطبيعة 

لولوجود، فيجهد نفسه للاقتداء بتجربة النبي الكريم لا بدافع التقليد فحسب وإّ�ا بدافع 

8Fوَقُلْ رَبِّ زدِِْ� عِلًْ�"الاستزادة نم العلم التي حدثنا عنها الله جلّ جلاله بقوله: "

9
. 

حتفنم هللا مادئا على إمكانيات آوفاق متجدّدة باستمرار بهذا المعنى إنّ طريق م  ةفر 

يعدّ اختزالها أو ضبطها في قوابل معينّة أو أ�اط مخصوصة تضييقا على الإنسان يتنافى عم 

يزُيو سفنلا كيزُي يذلا لمعلاب نترقي نأ ّدبك . رحةم الله التي وسعت كلّ شيء  نالا ملعل 

النبوي "إنّ ارلأض لا تقدّس أحدا وإّ�ا يقُدّس الإنسان  الغ� أيضا وقد جاء في الحديث

9Fعمله"

10
صيغة "إفعال" التي جاءت على وزنها لفظة "إنسان"، إذ  أيضا ما توُحي بهذلك هو . 

 فيها إلماع إلى الجانب الإرادي المنفتح على إمكانيات الفعل المتغّ� المتجدّد.

يجعم مجيع العالمي� حاضرا حضورا فعليا في قلد كان التأكيد على المشترك الإنسا� الذي  

10Fخطبة وداع الرسول الكريم حين� قال: "كلكّم لآدم آودم نم تراب"

11
. لوئن اتخذت النزعة 

م اهّنإفل   ةيو�سلا  تانايدلا  عابتأ �ب   ةدحاولا  هاربلإايةيم  ةوبلأا  عباط ملاسلإا في    ةيناسنلإ 

انت محتكةم إلى إثبات فكرة وحدانية الله تكن مستندة إلى أساس عرقي أو شوفيني وإّ�ا ك

 بصفة خاصة. 

إنّ اكت�ل إنسانية الكائن البشري في المنظوةم الثقافية الإسلامية وك�لها قمترنة اقترانا  

ثويقا بثنائية التبصرّ والتدبرّ حتىّ في مسأةل الإ�ان نفسه، موا الإحالات المتكرّةر على مجالات 

                                                      
).20/114طه (- 9  
، مؤسسة زايد بن سلطان لآ 1مالك بن أنس: الموطأ، تحقيق محمد مصطفى الأعظيم، ط - 10

 .4/1117، 2004نهيان،
زغلول، دار الكتب العلمية، ب�تو، أبو بكر بن الحس� البيهيق: شعب الإ�ان، تحقيق محمد سعيد  - 11

 .4/288ھ، 1410
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والخلق والآفاق وسنن اوّلأل� والبرّ والتقوى والمعروف والتزكية  النظر في الأنفس والطبيعة

لسلوك الحق والحكةم  اوتعدّد اسوى عناصر إثبات لتلك اقلضيةّ. هذا يعني أنّ هنالك تنوّع

والفضيلة والعداةل وغ� ذلك نم اقليم والمثل العليا. هوو بلا جدال تعدّد يتكامل عم المشيئة 

اس أقواما وشعوبا تلقّوا تعاليمه بواسطة عديد الأنبياء والمرسل�. وكلّ الإلهية التي صّ�ت الن

بطاخ ّيب م مهزجعأو اهنومهفي يتلا مهتغلب هموقبا كان عنصرا نم عناصر تفاخر قثافتهم 

11Fمتايزها

12
.  

م فّوصتلابا هو رياضة للروح شكلات  نم أشكال التعدّد المذكور آنفا. وقد  ةبرجت برت 

اةر العربية الإسلامية على امتداد مراحلها أعلاما بارزين في هذا المجال حفظ تاريخ الحض

 )ھ 253أو  251ت(يأب الحسن اسرلي السقطي  )ھ246 -245ت(أمثال ذي النون المصري 

وابن  )ھ632ت( والسهررودي )ھ334ت(يأب بكر اشلبلي )ھ297ت(والإمام الجنيد

يتبوّأ مكانة مرموقة ضنم هذا التيار بقطع  . ولا شك أنّ جلال الدين الريمو)ھ638ت(يرعلب

النظر عن الأسباب العميةق والمباشرة التي كرسّت ذلك البروز وعمّقته. ذلك أنّ لجلال الدين 

مدونة أدبية متنوّعة �كن تقسيمها إلى قسم� كب�ين اعت�دا على �ط الكتابة: قسم منظوم 

12Fوقسم منثور

13
. 

13F"الغزليات"تضم المدوّنة المنظوةم  

14
"كليّات" أو "ديوان شمس تبريز". وقد ـ المعروفة ب 

بدأ بإنشادها بعد قلائه التاريخي بمشس الدين تبريز هوو الحدث الذي شكل منعرجا غّ� 

�ط حياته. يهو بهذا المعنى حصيلة الوجد وأغلبها قيل في حاةل نم السكر الروحي وكان 

 ظ هذا المعنى نفسه في حراةر الأشعار وإيقاعها.أصحاب مولانا موريدهو يدوّنونها، ونلاح

                                                      
، 2009راشتنلاا  يرعلاب، ب�تو، 1عبد الكريم سروش: الصراطات المستقيةم، ترةمج أحمد اقلبانجي، ط-12

  بالتصرف. 155ص 
  .232بديع الزمان فروزانفر: نم بلخ إلى قونية، م س،  - 13
الأبيات والأشعار لما لا يقل عن أربعة شعراء آخرين في يذبه بعض النقاد إلى أنهّ تم "دس " عديد   - 14

"ديوان شمس تبريز" . وأحيانا تتم زيادة بيت في نهاية الغزلية يتغنىّ بمشس الدين تبريز محبوب 
  .233يل انلاوك يقطع بنسبة اقلصيدة إلى الريمو ولا يتردّد في ذلك، م ن ، ص 



 2016(مارس/آذار) ــــــــــــــــــــــــــــــــ  السنة الثانية - الثا�الفصل  -الخامس العدد  -وتنوير نقد 

 

 
) 248 ( 

يهو غزل يقال بالفارسية والعربية معا،  ،ك� يضم اقلسم المنظوم ما يعُرف ب"اللمعات" 

هوو نصّ مزدوج اللغّة، تركيبته متعدّدة متناظرة حينا، منتظةم أحيانا وغ� منتظةم أحيانا 

بية مورةّ أخرى الصدر بالعربية والعجز أخرى. فمرةّ يكون الصدر بالفارسية والعجز بالعر 

ةّرمو .ةيسرافلا ةعومجم وأ تيبب اتيب لزغلا نوكي تايبأ مبجموعة أبيات. وقد يكون الطاعل 

14Fيتشكّل النصّ بتوزيع مختلفوقد أو التخلص فقط بالعربية، 

15
. وبهذا المعنى فإنّ اللمعات 

غوية هوو ما أنتج تعب�ات قثافية شكل نم أشكال استعراض المهارات الأسلوبية واقلدرات الل

فريدة ع�دها "لغة صوفية تكون اللغة الفارسية فيها كالسبيكة الذهبية واللغّة العربية 

، كالأحجار الكر�ة التي ترصعها زيادة على أنّ النصّ مطبوعا يبدو كأنهّ مكتوب في لغة واحدة

ء المسطرة تأكيدا على بنوع� مختلف� نم الخط م� يعطي إحساسا ببعض اجلأزالوكن 

 معنى أو إضاءة أو مذاق". إضافة إلى ذلك هنالك أشعار أخرى في شكل رباعيات قموطعات. 

ي أمّا اقلسم المنثور فيشتمل نتاج� متميّزين ه� "المثنوي" و"كتاب فيه ما فيه". والمثنو  

موجموعها متحّد في الوزن، مختلف في الروي. هوو لون  ،كلّ بيت قافية واحدةمصراع  أشعار

15Fيدب رائج شمهور في الأدب الفارسي

16
م انترقم نوكي داكي مويلا نكل بثنوي جلال الدين     

الريمو. تش� جلّ الروايات إلى أنّ مولانا استغرق ما يزيد عن السبع سنوات في إنجازه أي نم 

الدين جلبي الذي ترجّاه أن ينُظم على  ھ بطلب نم صديقه حسام666إلى سنة  659سنة 

ةقيدح" نز ياّنسل "ةقيدحلائ أو "منطق الط�" للعطار كتابا جامعا لأصول الطريةق وحاويا 

16Fلأسرار العرفان. بالإضافة إلى "المثنوي"

17
سنكتفي بالإشاةر إلى "كتاب فيه ما فيه" تجنبّا  .

 ،ا التي بيّنها في مجالسه الخاصةهوو لا يعدو أن يكون مجموعة تقريرات مولان، للإطاةل

                                                      
، بيت الحكةم، تونس، 1يرب لجلال الدين الريمو، طراعج تقديم البش� اقلهوايج للديوان ال - 15

 بالتصرف. 147.، ص 2011
.243يلك" لل"ةنمدو ة يلأ "همان نيرفآ"و كيدورلب شكور...راعج كتاب نم بلخ إلى قونيه، م س، ص - 16  

ا حقيق بنا الإشاةر إلى أنّ بعض الروايات تعتبر الجزء السابع نم المثنوي ليس نم إبداع مولانا وإ�ّ -17
  .246 -245مدسوس بدليل اضطراب نظمه، م س،، ص ص 
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بنه بهاء الدين المعروف بسلطان لود أو أحد آخر نم مريديه ثم أثبتها على صورتها افسجّلها 

17Fالحالية

18
. 

استنادا إلى ما تقدّم ذكره سنستقرئ معنى الإنسان وقضاياه انطلاقا نم المؤلفات المذكوةر  

نسان؟ موايه المسائل المرتبطة بالإنسان التي ففيم تتمثلّ نظرة جلال الدين الريمو للإ  .آنفا

 نم شأنها تعميق نظرته لنفسه لوعوالمه؟

 معنى الإنسان ـَّ أدب جلال الدين الرومي-2

أيضا "لآية" يهُتدى  ليس الإنسان مجردّ ذات أو موضوع في أدب جلال الدين الريمو بل 

طرية كذلك بدليل أنّ الله  تكن هذه المنزةل مكتسبة بقدر ما كانت فم لبها |إلى "الحق"

وأسبغ عليه  ،18F19الإنسان دون مجيع مخلوقاته بشرف التكريم الإلهي سبحانه وتعالى خص

 نع� لا تحصى ولا تعد يقول مولانا في إحدى قمطعّاته": 

 مدث امح مدث امح مد** ا مبا أروا� خلاقّ الس�ء

 ءمن النّور الممدّد كلّ نور ** من الكنز المكنّز في الخفا

 وآتاهم من الأسرار فضلا ** ونجّاهم بها كلّ البلاء

 .19F20وأحياهم بروح عاشقيّ ** طليق من هجومات الوباء"

بهذا المعنى حياة الإنسان مُحتكةم إلى اقلدةر الإلهية في أبعادها قمواصدها، بل حتىّ في  

م بها إذا ما انبعاثها وتولدّها. فوراء هذه الحياة الظاهرة حياة أخرى �كن للإنسان التنعّ 

 يقول مولانا: .اغتنى بالعقش الإلهي وتشبّع

                                                      
يش� بعض النقاد إلى أنّ كتاب فيه ما فيه عباةر عن تبسيط وتسهيل لما استشكل في المثنوي ، فالكتاب - 18

الثا� موجه أساسا إلى أصحاب اقللوب لذلك يحتاج إلى محدّدات معينّة لسبر أغواهر، بين� استهدف 
  .258ن نم ذوي الأفهام العاةم، م ن ، ص ثركأ لّولأ ما �ك

، 2004، دار الفكر، دقشم، 2جلال الدين الريمو: كتاب فيه ما فيه، ترةمج عيسى علي العاكوب، ط- - 19
 .47 -45ص 

 .140يرعلا ناويدلب، مصدر سابق، ص  - 20
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 هل الحياة لتفنى؟ يهب الله أخرى"

 مجّد المطلق وسلّم بالمقيّد

 العشق نبع فانغمر

20Fكلّ قطرة تنفصل، عمر متجدّ"

21
. 

يايحلا دّدجتلا كلذ ّدمتست الباطني معالمه نم تجدّد خايجر عادة ما يكون سابقا له.   

وغالبا ما تنهض المرجعية الدينية بوظيفة تشكيل وعي الريمو موخياله فيستع� صوهرا 

منها. م� يخلق تناظرا عجيبا ب� حركت� متوازنت� متزامنت�: حركة الداخل وحركة الخارج. 

ثانية، وزنم الحركة الثانية الماضي  ةولى الحاضر بدةجر أولى ثم المستقبل بدجرلأ زنم الحركة ا

و الهدى والضلال. لوعلّ قصّة نوح أ السحيق: ماض يستمد منه جذرو قصة صراع الخ� والشر 

 التي حاكها مولانا للتعب� عن هذا المعنى خ� مثال على ذلك. يقول: 

 

 رمز أجناسنا فلك نوح"

 على الجوديسفينة تستوي 

 م اقيمع رفطت ةتببركز تلك المياه

 ليس لها من موقع أو �ط".

إنّ استكناه تاريخ قصّة الإنسان في الصراع الأزلي ب� الخ� والشرّ يحفز على التأمل  

العميق في حقيقته بالتساؤل عن طبيعة تلك الأضداد المتشكلة في ثنائيات مثل الحق والباطل 

رض...إنّ نتائج ذلك التأمّل والظلم والممكن والعدم والس�ء والأ  والنور والظلام والعدل

والتساؤل ستقود حت� إلى تبّ� التركيبة المزدةجو للإنسان نفسه، إذ هو نصف ملاك ونصف 

بناجلا ّنأ كش لاو ."قطان ناويح" :ةقيقد يئلالماك  ،حيوان   ةغايص في مهضعب لوقي �ك و 

                                                      
للنشر، اقلاهرة، ، دار الأحمدي 1جلال الدين الريمو: رباعيات، ترةمج محمد عيد إبراهيم، ط- - 21

 .17، ص 1998
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الخ� والحكةم في ح� ينحصر الجانب الحيوا� في مسائل يحيل إلى كلّ المعا� المتصلة ب

'الآديم 'اللذّات واشلهوات. يقول مولانا موضّحا هذا المعنى:" موه� يكن فإنهّم يقولون 

ماعلا اذه في هتّيناويح يّذغي ام ،�ئيش نم ناسنلإا لّكشتي اذكهو ل الذي هو 'حيوان ناطق'

صته جووهره الحقييق فغذاؤه العلم والحكةم روؤية هو خلا  هذه اشلهوات والآمال. وأمّا ما

21Fالحقّ، والحيوانيّة في الإنسان تفرّ نم الحق، أمّا إنسانيته فتفر نم الدنيا"

22
. 

مبا أنّ التجربة الصوفية اقتناع عميق بقدةر الإنسان على الترقيّ والك�ل وتنمية لبعده  

م ّلاإ متهت لا اهّنإف "هلانل شرعلا ءارو ابم با الروحا�، فيو اثلأر الإسلايم "لو تعلقّت مّهة الم

يزكّ الروح ويعرج بها في مراتب الحق والتوحيد بعد أن تتشبّع نم مناهل المحبّة والمعرفة. 

في ةياغلا ّ لا كلذ في صرحنت يرم �ادرف تياذ بناجئ بالع� المجردّة وإّ�ا تمشل كذلك  ،

22Fفتبُصرهم بالحقيةق الكلية ،المجموعة نم صحبة موريدين وغ� ذلك

23
ماعلا في رهظت يتلل  

ةثرعبم ءازجأ لكش لىع ئيايزيف متناثرة لا رابط بينها نمو هنا نتفهّم تشبيه جلال الدين 

ليس بالمعنى التقني  ،فكلاه� لا يعدو أن يكون لآية للحق ،الريمو للإنسان بالأسطرلاب

ياعيتسلاا يفيظولا ىنعلماب اّ�إوب     ةللآل فاجل   يقول مولانا في ذلك:" موثل� أنّ هذا 

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنَِي آدََمَ' الأسطرلاب النحاسي مرةآ للأفلاك فإنّ جوود الإنسان حيث يقول تعالى '

) أسطرلاب الحق. وعندما جعل الحق تعالى الإنسان عالما به وعارفا موطّلعا 17/70(الإسراء 

جو�له المطلق لحظة لحظة ولمحة لمحة. وذلك  صار يرى في أسطرلاب جووده تجليّ الحق

الج�ل لا يغيب عن هذه المرةآ البتةّ. إنّ للحق عزّ جول عبادا يغٌطوّن أنفسهم بالحكةم 

والمعرفة والكراةم، وبرغم أنهّ ليس للخلق ذلك النظر الذي يرونهم به تدفعهم الغ�ة 

 اشلديدة إلى أن يغُطوّا أنفسهم...".

م ام احيحص ىنعم رمثت نلل يتم ربطها ربطا فعليا بخصوصيات بيد أنّ تلك الم�       ةل 

الوجود الإنسا� نفسه. موا يحيل عليه معنى الوجود نم أبعاد عميةق آوفاق رحبة متّصلة 

                                                      
 .99كتاب فيه ما فيه، م س، ص - - 22

، دار آفاق للنشر 1سيّد جهرمان صفافي: المثنوي كتاب العقش والسلام، ترةمج مصطفى محمود، ط- - 23 
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ةيعونب ايلدج لااصت م خيراتلا في �اسنلإا لعفلابا هو مجال خصب لنحت الكيان والوجود 

 لهية والمفضي إلى الثواب في الدارين العاجلة والآجلة.الفاعل والعمل المؤيدّ بالحكةم الإ

ةمكحلا ضيتق ةيهللإا قلاخ دوجوب ميلستلا م نوكلا اذهل رّبدمبا فيه نم أجرام جو�د  

حتّى لا  هذا الاعتبار بسيطا في ظاهره فإنهّ عميق في باطنه موداليله بداوحيوان وعباد. لوئن 

ينحرف الإنسان في تأمّلاته فيسلك سبل الضلال والظلم المؤذن بخراب العمران هولاك 

الإنسان. لوعلّ هذا ما قصده مولانا ح� أشار إلى أنّ الاعتقاد شراع سفينة الإنسان فقال:" إنّ 

ندما عا ةنيفس م نوكي امدنع داقتعلاا وه هدوجوثة شراع ستقلهّ الرّيح إلى مكان عظيم، وع

 م نوكي ثة شراع يكون الكلام كلهّ مجردّ ريح".

المقصود بها جهود و لا شكّ أنّ الريح قوة هوائية مرزية في اشلاهد النصيّ المذكور آنفا  

و�كننا التوسّع في هذا  ،الإنسان وتضحياته في سبيل إدراك السعادة اقلصوى الأعلى مرتبة

صلة بالاعتقاد سواء عن طريق الترادف أو عن طريق المعنى إذا استحضرنا بقية المجالات المتّ 

التقابل، غ� أنّ الخشية نم الخروج عن السياق الذي تطرح فيه هذه اقلضيّة يجعلنا نكتفي 

بالإشاةر إلى أنّ التمسّك بشراع الاعتقاد يكاد يكون علاةم ثابتة تسم الخطاب الصوفي مه� 

ى ألوئك المتصوّفة الذين اتهموا بالكفر والزندقة استغرق في المجردّات والإشارات الخفيةّ فحتّ 

وحسبنا أن نذكر  .وصُلبوا بسبب ذلك كانوا يصرّون على صحّة اعتقادهم وعقمه

 الذي صُلب هوو يردّد أبياته اشله�ة: (نم مجزوء الرمل) )ھ309-242(الحلاج

ليتق في ّنإ يايحت"  ** تياقث اي �ولت 

 يتفي تي ** تيايح يايحوت في م

 ئياق ص فيفيات ** من قبيح السيّئات

23Fتمئ سيفن يايحت ** في الرسوم الباليات

24
. 
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لكن الاعتقاد الذي يحدّثنا عنه جلال الدين الريمو ليس استغراقا في اجترار معارف  

محفوظة وتقاليد مألوفة بقدر ما هو مواصلة للكشف النبوي والس� على منواله وبالتالي فتح 

اعتبار "المعنى" لا يقف عند حدّ بّ� الدين ظاهرة حيّة متجدّدة باستمرار آفاق جديدة تص

على خلاف الصوةر التي غالبا ما تكون ثابتة وذات مواصفات محدّدة. جلأول تيس� هذا 

المعنى ينقل لنا مولانا قصّة حفظها عن شمس الدين تبريزي يهو قصّة "العملاق والعاقل" 

مل تجد سوى بئر مهجوةر تروي موفادها أنّ قافلة انقطعت به و فيايفلا في لبسلا ارافقل   

عطش أصحابها رواحلتهم. لكنّهم كلّ� مروا دلوا كان ينكسر الواحد تلو الآخر وحتىّ إنزالهم 

م ئربلا في دارفلأا ضعبل يجد نفعا بل علقوا داخله كأنهّم أسرى، حينها قرّر أعقلهم النزلو إلى 

ما يجري، وعندما وصل قاع البئر رأى عملاقا أسودا مرعبا فسأله قاع البئر بنفسه لاستكشاف 

خ�ا جزيلا،  جازاهأن �تحنه للإجابة عن سؤال فإن أخطأ الإجابة أهلكه وإن أصابها أطلقه و 

" أيّ مكان أفضل؟"، وبعد تفك� عميق أجابه العاقل:" خ� مكان للعيش هو المكان :فسأله

كان في غار فأر، فكان خ� مكان"، فقال العملاق الأسود:" الذي يكون فيه المرء مؤنسّا لوو 

أحسنت، أحسنت، نجوت، أنت إنسان في مليون، الآن أطلقت سراحك وحرّتر الآخرين 

ماعلا لاجر ّلك كل تبهو ،نلآا دعب كمد كفسأ نلو كتكبرل محبةّ لك" 24F

25
. 

اقلصّة على شكل ماخ في يمورلا نيدلا للاج هيلإ �شي يذلا ىنعلما لماع عستة هذه  

موعظة حين� ذكر أنّ "الغرض نم هذه اقلصّة هو المعنى. و�كن قول المعنى نفسه في صوةر 

25Fأخرى

26
م حورلا لىإ دنتسلما ناسنلإا رهوجبا يه       عم  ةدضاعتم اهّلك   ةديدع داعبأ لىإ .   

في راحبلإا ّنإ ."ةيناّبر ةخف ةروطخ لقي لا ىنعلما لماع راحبلإا نع ماع فيل البحا  ر والسفن 

فك� أنّ الملاحّ� في حاةج إلى قبطان يقود مركبهم إلى شواطئ السلاةم تحتاج  ،والمراكب

الروح بصفة خاصة في رحلتها النفسية موعراجها إلى "قطب" او "شيخ" متمرسّ برياضة الروح 

تواء منه تأنيسا لها فقط وإّ�ا كذلك توجيها لها لإدراك منهل الحقيةق واقلدةر الكليّة والار  لا

 عل� وحكةم مووعظة حسنة.
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 "كلّ من سلك لوحده في هذا الطريق-

 لىإ لصي  م ّلاإ هدارمبعونة المرشد-

 عندما يستلمك المرشد فعليك بالتسليم-

26Fك� كان موسى مسلّ� أمره إلى الخضر"-

27
. 

ة تلفخما يلفت الانتباه في هذا المض�ر أنّ وظيفة اشليخ في هذا النوع نم التصوّف م 

فاشليخ هنا صاحب معرفة قلبية ورحانية اكتسبها  ،نوعيا عن بقية أشكال التصوّف الأخرى

بالتجربة والحرّية هوو ما جعله متطبّعا بها إلى الحد الذي يصبح فيه قادرا على تعليم غ�ه 

بين� اشليخ في بعض ألوان التصوّف الأخرى لا سيّ� "التصوّف اشلعبي" غالبا ما يتم  ،وتدريبه

إبرازه باعتباهر صاحب كرامات موعجزات وخوارق وحركات عجيبة. لوعلّ نم أسباب ترسّخ 

و الخاصة استشراء هذا النوع أ ةروص  نع ةيطمنلاافي فّوصتل يرعلا لماعلاب سواء عند العاةم 

م"و فّوصتلا نم �اثلتأسسه" في شكل طرق وزوايا عمّقت تخلفّ المسلم� وألهتهم عن   

هوو ما حدا بعديد المفكّرين المصلح� إلى نقد هذه الظاهرة  ،ضارية الحديثةالتحوّلات الح

27Fمنذ النصف الثا� نم اقلرن التاسع عشر وبداية اقلرن العشرين

28
. 

�كننا بناء على مجمل ما تقدّم ذكره إثبات أنّ معنى الإنسان الذي ينشده جلال الدين 

الريمو لا يتحدّد بهوية خاصة تغرقه بتفاصيل لا حصر لها نم شأنها أن تلهيه عن إدراك 

المغزى الحقييق نم جووده بقدر ما يرتبط معنى الإنسان عنده بكليّة إنسانية عاةم مرتكزة 

ان وكسبه نم عمل صاحل وتقوى في الدار الفانية باعتباهرا "مزرعة للآخرة" على سعي الإنس
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ك� قال الغزالي. هوو ما خوّل للباحث سيّد نصر اقتباس هذه الأبيات للتدليل على الهوية 

 الإنسانية المشتركة في فكر جلال الدين الريمو:

 أنا لست من الشرق ولا من الغرب ولست من الأرض ولا من البحر"

 نا لست عطر النعناع ولست من الكون الدوّارأ 

 أنا لست من الأرض ولا من الماء ولا من الهواء ولا من النار

 ثر لهأ مكا� هو اللامكان وأثري لا 

28Fليس لي جسد ولا روح لأننّي أنا هو المحبوب"

29
. 

باحتواء إنّ تلك الكليةّ الإنسانية الجامعة أو ما نصطلح عليه ب"هوية اللاهوية" تقوم  

ةعومج تايوهلا ةنيابتلما بلاق في اهغبصتو قفاوتي �وك عم ةلاسر لأا ملاسلإاسةيسا مبا هو 

رحةم للعالم�. وسيمكّننا النظر في أهم اقلضايا الإنسانية التي تطرقّ إليها جلال الدين 

 الريمو نم تقييم مدى صحّة هذه الفكرة وصدقيتها.

 ن الروميقضايا الإنسان ـَّ فكر جلال الدي-3

29Fأن يستبدل الإنسان نعيم الخلد بنعيم الحريةقلد اقتضت المشيئة الإلهية  

30
منذ بداية  

الخليةق ك� تخبرنا بذلك قصة آدم عليه السلام في اقلرآن الكريم والكتاب المقدّس. قلود 

الله على الرغم نم أنهّا مأموةر  كانت الملائكة تعي مخاطر مغامرات الإنسان الذي استخلفه

وَإذِْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِ�ِّ جَاعِلٌ فيِ الأْرَْضِ خَلِيفَةً قَالوُا بالطاعة موخلوقة على تلك الجبلة "

سُ لَكَ  مَاءَ وَنحَْنُ نسَُبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنقَُدِّ قَالَ إِ�ِّ أعَْلَمُ مَا أتَجَْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيسَْفِكُ الدِّ

30F"لاَ تعَْلمَُونَ 
31

عَلَّمَ آدََمَ الأْسََْ�ءَ اقتضت شميئة الله "الذي " ،ك� سبق أن ألمحنا ،. لوكن

31Fكُلَّهَا"

32
م ّلاإ دّدحتي لا هب اصاخ اقيرط ناسنلإابدى سعيه وعمله في الطبيعة           راتخي ن 
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شاف ذاته جوووده سعيا إلى إدراك سرّ والتاريخ. هوو ما يحفّز الكائن البشري على إعادة اكت

أملا في  ثانيا روظنلما لماعلا مّهفتو ه�صمو ه ماعلا مث لاّوأ هب طيحلمال الغيبي غ� المنظورجو 

إمكانية أن تقوده تلك العملية إلى ابتداع عدد نم الأنظةم الرمزية نم لغة ودين 

 ..نف..غوصي نأ سىعو ةيؤر ةلماكتم ماعلا لوحو هسفن لوحل

هو أزلي كو� ملازم للإنسان منذ  تتشكّل الرؤية الإنسانية نم مجموعة قضايا فيها ما 

بداية خلقه وإلى آخر مخلوق آديم �كن أن يبقى على ظهر ارلأض. هوو محور شمترك ب� 

هو ظرفي قمترن بظرفية تاريخية محدّدة  عراقهم، مواأ مجيع البشر على اختلاف قثافاتهم و 

الظروف التي أجودته. لويس مبالغة إذا اعتبرنا أنّ التصوّف الإسلايم ممثلا تزلو بزوال تلك 

م لىع انّيب اصرح صرح دق يمورلا نيدلا للاج بدأ تثلّ قضايا الصنف اوّلأل هوو ما         

أكسبه بعدا كونيا. ونظرا إلى أنّ مجال البحث في هذه المسأةل لا حدود له فإننّا سنكتفي 

 بتحليل أهم تلك اقلضايا.

لا �ثلّ الدين بالنسبة إلى "إنسان" جلال الدين الريمو إشكالية قملةق نظرا  :قضية الدين•

إلى أنهّ متخفّف نم عديد اقثلأال التي أضافتها الأفهام البشرية للدين خاصة نم جانب 

أضحت عنصرا نم  ،بحكم التقادم لوظروف تاريخية متعدّدة ،الفقهاء نمو لفّ لفّهم لأنهّا

دينّ قد يقود التعدّي عليها وعدم التقيّد بها إلى تكف� ذلك المتعدّي واتهامه عناصر الت

بالزندقة. هوو ما يجعلنا نذبه إلى أنّ مولانا �يّز ب� "إسلام فقهي" و"إسلام حقييق" يقول 

 مولانا في إحدى غزلياته:

 يا مالك ذمّة الزمان ** يا فاتح جنّة المعا�"

 ناسوتك سلم الأما�لا هوتك موضّح المصادر ** 

 من رام لقاك في جهات ** ردّوه بقول لن ترا�

32Fكم أتلفني بلن حبيبي ** لما أتلفني بلن أتا�"

33
. 
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صراحة إلى ذلك المعنى الذي ذكرناه آنفا فإنّ مؤشرّات أخرى  م ئنل يحلنا ذلك اشلاهد

تركيبة الدين  تجعلنا نجزم أنّ ذلك هو المقصود، إذ يؤكّد مولانا في موضع آخر على أنّ 

 (الإسلام) لا تقل عن طبقت� بارزت�: طبةق اشقلور وطبةق اللبّ يقول في ذلك: 

 اطلب لباب دينك واترك قشوره ** بالله فاستمع كلام مقشرّ "

33Fبشر فقد سعدت بشمس ومشتري"أ لما صفا حياتك من نور بدره ** 

34
. 

وإذا كان تفصيل هذا المعطى وتحليله لا يخلو عن صعوبة فإننّا بالاستناد إلى ما جاء في  

المثنوي �كننا تبديد ذلك الغموض، فقد جاء فيه خبر عن قصّة موسى والراعي التي مفادها 

أنّ راعيا كان ينشد ترانيم فيها تجسيم للذات الإلهية معتقدا أنّ ذلك يقرّبه نم الله فكان 

 قائلا: يترنمّ

 

 أين أنت حتّى أكون تابعا لك؟"

 أرتقّ نعلك وأمشط رأسك

 تيك بالحليب أيهّا المحتشمآ أغسل ثيابك، وأقتل ما فيها من قمل، و 

 أقبّل يدك اللّطيفة، وأدلك قدمك اللّطيفة، وعندما يح� وقت نومك،

 أكنس مكانك الجميل.

34Fوقي"يا من فداؤك كلّ معزي، ويا من على ذكراك صيحات وجدي وش

35
. 

لكن عندما استعم إليه موسى اعتبرها شركا فاضحا بالله فكان أن نهره ووبخّه لأنهّ قاس  

صوةر الباري تعالى بصورته البشرية. إلاّ أنّ سعة رحةم الله تعالى وكرمه كانت أكبر نم اعتقاد 

يق بينه موسى نفسه على الرغم نم أنهّ "كليم الله"، إذ عاتب الله موسى على تسببّه في التفر

وب� عبده في ح� أنهّ كان قريبا جدّا منه حتىّ إن كانت العبارات التي ينشدها غ� 
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فيغنيّ بكلّ جوارحه تصديقا لعظةم  ،مستساغة ذلك أنهّ كان يعيش إ�انا عميقا في باطنه

 الله:

 فنزل الوحي على موسى من ربّ الأـرباب"

 أنت فرقّت بيني وب� عبدي بهذا الكلام

 أرسلتك لتصلني بعباديلقد 

 لتبعدهم عنّي كوليس الغرض من إرسال

 ماعم ةلازلإ لمعت نأ كيلل الفراق

 فإنّ أبغض الأشياء عندي الطلاق

 إنّ لكلّ شخص س�ته وحالته

35Fإنّ لكلّ إنسان كل�ته واصطلاحاته"

36
. 

برضى الله ف� كان نم موسى إلاّ المسارعة باسترضاء الراعي بالبحث عنه والإنهاء إلى علمه 

 :موحبّته له موا عليه حرج نم مواصلة أناشيده التي ينشدها

 ف� كان في حقّه يعتبر مدحا فمنك يعتبر ذماّ "

 وما كان في حقّه حسنا فهو في حقّك سّ� 

 مر بشيء فيه نفعيآ م انل 

 م لبا فيه نفع لعبادي

 نحن لا ننظر إلى شكل المقال

36Fبل ننظر إلى القلب والحال"

37
. 
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ةقيقح تبثي هّنأ ابم ميظع ة ةيرهوجلا نا�لإا مبا هو  لا شكّ    نم ىزغلما ّ  هذهاصقلّ

ليس مجردّ طقوس موراسم وشعائر موحاكاة شكلية بقدر ما هو علاقة ورحية ب� الله 

والخلق تأسر اللبّ والعقل والوجدان والكيان كلهّ فينعكس في أع�ل صالحة وبرّ بالنفس 

نّ الإسلام الفقهي ك� صاغه الفقهاء على اختلاف الأزمنة إ  ا اقلولوالآخرين. نمو هنا يجوز لن

37Fوالأصقاع مختلف اختلافا بيّنا عن الإسلام الحقييق موا �كن تسميته ب"الإسلام الواقعي"

38
 .

ةلاحض  رود ةراضحلا في �ملسلما ةثرك نم مغرلا لىع ،ةصراعلما عددهم   سرفي ام اذه ّلعل

 ظاهري بها نم صلاة وصوم وحج...ةثرك شعائرهم وتقيّدهم ال

وإذا كانت عديد الأدبيات الدينية تصوّر الله "جباّرا مهيمنا" يترصّد أخطاء خلقه وذنوبهم  

للزجّ بهم في جهنّم تكف�ا عن خطيئة أبيهم آدم فإنّ الله في مدونة جلال الدين الريمو غفور 

 شيء. يقول جلال الدين:كلّ لسع رحمته تّ رؤوف رحيم ليس لمغفرته حدّ ولا فاصل، ت

 يا ملك المحشر، ترحم لا ترتشي ** كلّ سقيط ردي ترمحه تنعش"

 تحبس أرواحنا في صور صوّرت ** في ورق مدرك جلّ عن المنَقش

** ىجّدلا بجح قرخي هعاشعش كرو متنعها غ�ة عن بصر الأعمش  

38Fضاء فضاء الفلا عن درك إدراكه ** تدُرجه رأفة غي نظر الأخفش"

39
. 

 ويقول أيضا:

 وأرض الله واسعة فسيح ** إلى ربّ رؤوف بالوفود"

 ينادي ربنّا عودوا إلينا ** أجيبونا وأوفوا بالعقود

 ياقلام في ادهزت وعندي ** وجود في وجود في وجود

39F سرخي طفي بول ئيانف ** مول �كن خلاف في وعودي

40
" 
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قفت متاما عم تصوّر الرسول الكريم لا مراء في أنّ تصوّر الريمو لحقيةق الله والدين  

ملأ تثعب اّ�إ ":ملاسلا هيلع هلوق اهصخلي يتلا هتمهتمّ مكامر الأخلاق". هوو ما يقودنا إلى 

التساؤل عن معنى النبوّة ووظيفة النبي عند مولانا فهل كان النبي مجردّ ناقل لرساةل انتهى 

 دة باستمرار؟دّ ب رساةل متجدهرو بتبليغها في زنم موكان معينّ� أم أنهّ صاح

فإنّ بعض  ،إذا كان التياّر الأصولي على اختلاف تشكيلاته وفصائله يذبه المذبه اوّلأل 

المفكّرين المعاصرين نم أنصار المذبه الثا�، ويعدّ في هذا الإطار المفكّر الإيرا� عبد الكريم 

جلال الدين الريمو صاحب  إذ يذبه إلى اقلول أنّ النبي عند ،سروش أوضحهم على الإطلاق

ماد جاتحتوئا إلى نم يتوسّل بها لفتح آفاق   رارمتساب  ةدّدجتم براجت    بحاصو  تافوش 

ةديد م لا نيدللتسّ لبّه ولا تلغيه وإّ�ا تنميه وتحرّهر نم اقثلأال واشلوائب التي تشدّه 

40Fجول وتجعله عبئا فتعيد تفعيله في التاريخ الذي لا يعلم نهايته إلاّ الله عزّ 

41
. 

إنّ هذا الفهم "المستن�" للدين الذي يقدّمه مولانا ينبني على رؤية تاريخية سليةم  

لمس�ة الإنسان الوجودية منذ بدء الخليةق إلى اليوم موعرفة متكاملة بالمقاصد الكبرى للتنزيل 

الإلهي موراميه العميةق فلو تبصرّنا في موقفه نم الشريعة الإسلامية التي يثُار حولها اليوم 

بخاصلا لدجلا نم �ث مل يرتق إلى مستوى المطارحات الفكرية، بل أسهم في إضاعة الكث� 

ضعف النسق الثوري في البلدان التي شهدت انتفاضات شعبية أ نم الجهد والوقت مّ� 

للاحظنا إبداع جلال الدين  ،نظةم الحكم" وأفقده جدواه موعناهأ انتهت بإسقاط "رؤوس 

"إنّ  ، إذ يفرقّ ب� الشريعة والطريةق والحقيةق حيث يقول في ذلك:الريمو في هذه المسأةل

الشريعة كاعمشل واسرلاج للطريق، فأنت لا تستطيع سلوك الطريق بدون ذلك اعمشل، 

م هيف كتكرح ّنإف هسفنتثلّ الطريةق، وعندما تصل إلى المقصود فهو  قيرطلا لىإ لصت امدنع 

و الكتاب، والطريةق أ اسة علم الكيمياء على يد الأستاذ الحقيةق... والحاصل فإنّ الشريعة كدر 

يه استع�ل الأدوية موسح النحاس بعناصر الكيمياء، والحقيةق يه تحوّل النحاس إلى 

ذبه، فالكيميائيون فرحون بعلم الكيمياء وأنهّم عالمون موطلّعون على هذا العلم، نمو 
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)261 ( 

باب الطريةق فرحون بدهروم لأنهّم يعمل بهذا العلم يفرح بدهرو لأنهّ يعمل أيضا، وأر 

تحوّلوا إلى ذبه وتحرّورا نم علم الكيمياء والعمل به، أو نقول بأنّ قمال الشريعة كنم 

و ،ّبطلا ملع مّلعتاةقيرطل ةياقولا يه ودلا لوانتوام ءبوبج علم الطب، والحقيةق يه  

41Fةّحصلا لي مادلائة والتخلّص نم علم الطب وأدويته"

42
. 

ر عن الاعتبارات الأخرى التي تجعل لهذا التحديد ارتباطات ثويةق بعلم وبقطع النظ 

التصوّف وفنونه فإنهّ نم الناحية النظرية مفيد نم حيث التأكيد على أنّ معنى الشريعة 

ليس بالبساطة التي يعتقدها الده�ء وعدد نم شيوخ الفتاوى والفقه السياسي الذين 

 خطبهم وأحاديثهم وحواراتهم...يسارعون في الزجّ بهذا المفهوم في 

لعلّ التعمّق في معنى الدين على اختلاف مستوياته يجعل عملية الإ�ان في حدّ ذاتها غ�  

منحصرة في الجانب اشلكلي لعبادات أو طقوس معينّة قد يسهل تقعيدها فقهيا وإّ�ا هو 

ة. لذلك يرتبط مفهوم أعقم نم ذلك نواته العمل الصاحل الموفقّ في الدارين العاجلة والآجل

في الفكر الصوفي "فكلّ المؤشرّات تفيد أنّ  اخاصّ  االإ�ان بالتوحيد، ولا شكّ أنّ للتوحيد قمام

ةلحرم لخدت لا هّلك اهقمعب قحلا ديحوتلا م وأبعنى أدق لا يصل الصوفي  ةبرجتل ةيفوصلا 

حبّة والمعرفة حتىّ أنّ إلى قمام التوحيد إلاّ بعد أن يتجاوز قمامات كث�ة منها قماما الم

42Fيذبه إلى تقديم المقامات كلهّا تقريبا على قمام التوحيد" )ھ380ت( الكلاباذي

43
. 

وإذا كان بعض النقاد يرون أنّ الإمام الجنيد صاحب الدةجر المتعالية جدّا في التوحيد  

يته بأنّ حدأ حيث قال حين� سئل عن التوحيد بأنهّ:" إفراد الموحّد بتحقيق وحدانيته بك�ل 

ضداد والأنداد والأشياء موا عبد نم دونه بلا تشبيه ولا مو دلي لم يذلا دحاول يولد ينفي الأ 

43Fم لاو ريوصت لاو فّيكتثيل إلاها واحدا صمدا فردا ليس كمثله شيء هو السميع البص�"

44
 .

44Fفإنّ توحيد جلال الدين الريمو ينتيم إلى ما نطلق عليه "توحيد الخاصة"

45
يعني الذي لا  
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إلى أنّ الله هو الموجود الوحيد لذلك فإنّ مولانا يت�هى كليّا في توحيده إلى  نظرافناء الإنسان 

الحدّ الذي يضحي فيه طيفا نم الأطياف النورانية التي تسبح في ملكوت الله دون أن 

 ترصدها الأنظار الحسيّة. يقول في إحدى غزلياته: 

45Fلربّ كيف يرضى في ملكه بثا�"لعبد ليس يرضى في رقّه شريكا * فا"ا

46
 

 ويقول في رباعياته:

 خيص،م ول تكّن منك الوفاء"

 م نوكت لا هّنأ ينعت قيفّرلا عم ةينادحولبن تكون،

 تكون محلّ السكينة: منزلة، رؤية

46Fواللغة حشاها الشهود"

47
. 

لا يختلف جلال الدين في تصوّهر للنفس عن التصوّر السائد في عديد قضيّة النفس: •

الحقول المعرفية والخبرات الإنسانية التي تعدّها جوهرا مفارقا للبدن، غ� أنهّ �يّز بينها وب� 

نّ الروح لا تبرز إلاّ في الحالات التي يت�هى فيها العبد عقشا في المحبوب أ الروح على أساس 

لذلك نجده يتمثلّها في مجيع العناصر المحيطة به علاةو على تجربته الباطنية. فيخيّل  ،والحقّ 

إليه أنّ للأشياء أوراحا خاصة بها لا يستطيع تبينّها إلاّ الولي أو اقلطب الذي بلغ دجرات 

 تعب�ه على حاةل الكأس ح� قال: نمدلّ على ذلك أ سامية في معراجه إلى الحق. ولا 

 ارفعو� إلى كم تحبسو� ** إنّ جسيم في زجاج بالنّوى لا تكوسر�قالت الكأس "

 اجعلوا الساقي خب�ا عارفا عنه سلو� ** إننّي لست أحبّ المفتري لا تظلمو�

 فإذا أنتم سكرتم إنّ فوق السكر سكرا ** فاقرعوا باب التقاضي واسالوا لا تقنطو�

يروص ّيفخ �س في تنت في ذا السّكون ** خلتمو  47F� كالج�د ذاك نم نكس العيون"

48
. 
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ماد شيعي يذلا ناسنلإائا قلقا جووديا بسبب      ةلاحب سأكلا اهايحت يتلا     ةلاحلا هبش 

عنصر المادة المتكوّن منه والذي يعيق تقدّمه نحو المعرفة والمحبةّ والرؤية والتوحيد الخاص 

 م دبعلا هيتاهيا يرتيق بروح الإنسان وكيانه إلى مرتبة الأخيار و"الأنبياء". الذي يت�يه

إنّ الضيق بالجسم والاختناق نم عالمه سببه أنهّ مجال غريزي لا إشباع منه إلاّ عند  

ماعلا كاردل الآخر المخفي عن العوام والجلي لدى خاصة الخاصة. ليست الفاجعة الكبرى 

ام والمادة ناتجة فقط عن متعلقّاته "البهيمية" الغريزية وإّ�ا في أنهّ ةيّتأت ماع نمل اجلأس

 ةقيقحلا لماع نع يهلُي ب ماعل الخلود والك�ل الأزلي. يقول مولانا في إحدى قمطعّاته:

 تعالوا يا موالينا"

 إلى أغلى معالينا

 فإنّ الجسم كالأعمى وإنّ الحسّ عكازه
 إلى نور هو الله

 لقياهترى في ضوء 

48Fك�ل البدر نقصانا وع� الشمس خبّازه"

49
. 

حسب مولانا أن لا يجاري نفسه في هواها، بل عليه أن  ،لذا يتعّ� على الإنسان الحقييق 

ةرهز ومنت  عنيتو حورلا مثار الحكةم و"العلم اللدّ�". يقول في أ لا يكفّ عن تقريعها عسى 

 إحدى غزلياته:

 يا ويل روحنا بفساد الوسائليا ويح نفس بفوات الفضائل ** "

ىتشاو ّلح دك فلذ الصخر باكيا ** عليّ على هجران فخر القبائل" 49F

50
. 

بيد أنّ ذلك املأر الذي اصطلحنا على وصفه بالتقريع نل يكفي لتبلغ النفس الك�ل  

نّ طريق الرحلة شاق طويل لذا يتحتمّ دعم التقريع بخوض تجربة العقش أ المطلوب باعتبار 
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عتاد النفس وحةش طريق المعرفة والعروج فعندها �كنها استث�ر تجربتها وتطويرها إلى أن ت

 إلى أن تدرك مرحلة التوحيد المطلق.

: إذا كان الدال اللغّوي لكلةم العقش في الاصطلاح العادي يحيلنا قضيّة المحبّة والعشق•

ب ووقفة الأطلال على "العلاقات الغرامية" ب� عاشق موعشوقة وغ� ذلك نم نسيب وتشبي

والديار ك� ترسّخت في الذائةق العربية الإسلامية فيو بنية مخيالنا الفردي والجمعي فإنهّا في 

حقل التصوّف تكتسي مدلولا خاصا يختلف نوعيا عن المدلول المذكور آنفا. فتجربة العقش 

إنّ ما التي يصفها لنا جلال الدين الريمو تدخل ضنم محبّة الحقيةق والحق، لوذلك ف

خرى كالتغزلّ بالمحبوب سواء أكان شيخا أم قطبا فإنهّا مندةجر ضنم أ استتبعها نم وسائل 

 تلك النواة الأساسية، بل يه مجردّ أدوات لا غ�.

يتفّق معظم النقاد الذين درسوا أدب جلال الدين الريمو وفكره على أنّ قلاءه باقلطب  

50Fحياته الفكرية والنفسيةشمس الدين التبريزي مثلّ منعرجا حاس� في 

51
م ذإل يكن ذلك 

يضا على قمدار كب� نم أ وإّ�ا  ،اللقاء مجردّ قلاء ب� جرل� على حظّ كب� نم العلم فقط

ثر ما �كن م� خفي نم حقائق رواء هذا أالتعطشّ الروحي والفضول المعرفي لاستكناه 

51Fماعلل المنظور وحتىّ عندما حصل الفراق بينه� اضطرارا

52
م كلذ ّنإل يزد مولانا إلاّ استغراقا  

 في عقشه واستغراقاته الروحية.

بهذا المعنى فإنّ ما نلاحظه في أدبيات مولانا نم تناص ظاهري في معجمه اللغوي عم  

تايلزغل لاشة�ه يرعلا بدلأا فيب نم قبيل الحديث عن الوصال والمعشوق والسهاد والرقاد 

نة المعشوق جو�له لا �كن أن تفهم إلاّ في ضوء السياق والفراق والوجد ووصف عناصر فت

 الذي بيناّه آنفا.
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نهّ "نور ورحي" تتنعّم فيه كلّ الجوارح بالسكينة والخشوع للعلي أ يعُرفّ مولانا العقش ب 

 اقلدير. يقول مولانا في إحدى غزلياته:

 العشق نور روحي صبح الهوى صبوحي ** أمنية وفيه مجموعة الأما�"

 العشق يا مُعنَّى يترك أنا وإناّ ** تفنى عن المدارك في خالق الحسانما 

 هذا الصدود خا� والنار في جنا� ** يزداد كلّ يوم عشقي بلا توا�

52Fقلبي عليك يحرص يا ربّ لا تخُلصّ ** يا رب زد وقودا سبحان نم يرا�"

53
. 

المهينم الذي يوجّه لكن نم ب� مجيع الأعضاء والجوارح يضطلع اقللب بدرو العنصر  

سرار، هوو في هذا المض�ر مضطلع بوظيفة مزدةجو. فهو نم الأفعال والأنظار ويستكشف الأ 

جهة الأداة التي يدرك بها الصوفي العاشق عناصر التحوّل في عالمه الباطني هوو نم جهة 

ماع حورلل الملكوت الأعلى. و أ  و لثلما لماعا   في انيقي خوسرلاو هسفن لّوحتلا ى     قد تزداد 

الصوةر غموضا عندما ينطبع عقشه للمحبوب في اقللب فترتسم علاقة جدلية يتم فيها التأثرّ 

 والتأث� ب� مجيع عناصرها. يقول مولانا في ذلك:

 أيا بعد مولاي ما تقرب ** أيا جمرة القلب ما تبردي"

 أيا خفق قلبي أما تسكن ** ويا دمعة الع� ما تركدي

 الضّحى ** نعم مثل حسناه ما يوُجدنعم نور خدّيه شمس 

53Fنعم نار شوقي يُكفي الورى ** أيا واقد النار لا توقد"

54
. 

إنّ الافتتان بالحبيب مردّه مجموعة نم المميّزات الفريدة التي يعتبرها مولانا مميّزة لا  

مألوفة نظ� لها في غ� شمس تبريز، لكن نم الملاحظ أنّ العناصر الموصوفة تبدو في ظاهرها 

لولا الطابع الروحي والسياق الذي تجري فيه، إذ يستحضر مولانا نظرة معشوقه ونور جوهه 

 وتناسق خدّه وأـريحية فؤاده يقول في ذلك:

 أضحكني بنظرة، قلت له فهكذا ** شرفّني بحضرة قلت له فهكذا"
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 جاء� أم� عشقه أزعجني جنوده ** أمدد� بنُصرة، قلت له فهكذا

 ه، نوّر� هلاله ** أطربني بسكرة، قلت له فهكذاجمّلني ج�ل

54Fيسكن منه في جوارنا، تسكن منه نارنا ** يُدهشنا بعشرة، قلت له فهكذا"

55
. 

قد تصل المبالغة به في وصف العقش المتولدّ نم معشوقه إلى حدّ يجعل نوهر أسطع نم 

 نور امشلس يقول:

55Fوساروا" وللعشق نور ليس للشمس مثله ** فضلّ دليل العاشق�"

56
. 

ه� يساعد يولا شكّ أنّ أجوه اشلبه كث�ة ب� نور المحبةّ ونور امشلس باعتبار انّ كل 

الإنسان على عبور دربه بأمان، بل حتىّ المبالغة التي أشرنا إليها آنفا مستساغة إذا أدجرناها 

نور ضنم مجال المعرفة الروحية والحقيةق امسرلدية. وقد سبق لأفلاطون أن اعتمد على 

 لال لإبراز الفرق ب� الحقيةق والوهم وأمهية المعرفة الصحيحة في ذلك.ظامشلس وال

نم البديهي أن تنعكس ثآار العقش على العاشق نفسه باعتباهر يخوض معاناة نفسية  

56Fجووودية، تظهر علامات العقش في الدعم المدرار وسهر الليّالي وارلأق والسهاد...

57
. 

ياذلاب )يدسجلا( ضيرعلا ءاقتلت (الروح) نم جديد بعد  :الحاةللوعلّ نم مفارقات هذه  

لك اللقاء على خطورته يظل ظرفيا ذم اقاترفا اقترفا نل يوح بإمكانية التلاقي مجدّدا. بيد أنّ 

سرعان ما يترك مكانه للروح العاشةق للحق والحقيةق المتعالية بذاتها وصفاتها عن مجيع 

هذا يعني أنّ الغاية نم العقش لذاتها لويست لشيء آخر. هوو احتياجات الجسد (المادة). و 

ةدوعلالا ىّنمتي هلعجي يذلا ّدحلا لىإ جورعل ماعللل ارلأضي ما  ةما يجعل الصوفي سكرانا بنشو 

 دام قد حقّق إشباعه الروحي المتكامل. يقول مولانا:

 لأحجار أحداقأضاء العشق مصباحا فصار الليل أصباحا ** ومن أنواره انشقت على ا"

ئياولح قشعلا ّرمو ** وإّ� ب� عشق أسوق حيث ما ساقوا  ئياودأ قشعلا ءا 
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 خذ الدّنيا وخلّينا فدنيا العشق تكفينا ** لنا في العشق جنّات وبلدان وأسواق

57Fوأرواح تلاقينا وأرواح سواقينا ** وخمر فيه مدرار وكأس العشق رقراق"

58
. 

عند جلال الدين الريمو ك� عند غ�ه نم المتصوّفة  إنّ الحققضيّة الحق والحقيقة: •

متعدّد بتعدّد المخلوقات والكائنات التي خلقها الباري. هوو ما يجعل عملية إدراك ذلك 

و دّدعتلاةثركل الذي يخفي وحدة كليّة أمرا عس� المنال على الناس باستثناء خاصتهم نم  ،

الإدراك بتظافر كلّ قوى الإنسان وتصاغرها أصحاب المعارف والرؤى اقللبية. ترتبط عملية 

أمام تلك الحقيةق المحجوبة. وإذا كان الاعتقاد السائد يصوّر هذا املأر بأنهّ ازدراء للعقل 

"مسّاح بم نل نقل إقصاء له فإنّ مولانا فيو عديد المواضيع يشيد بالعقل فيصفه  ،وتهميش له

 الزمان وأهله". يقول:

58Fهله ** فتجانبوا من عاقل مسّاح"العقل مسّاح الزمان وأ "

59
. 

وبقطع النظر عن إمكانية انزياح معنى "العقل" و"العاقل" في هذا السياق عن معناه 

المألوف إلى معنى خاص يتدا� نم معنى "العرفان" و"العارف" فإنهّ يظلّ محتفظا بصداه 

 الأصلي إلى حدّ ما.

ه أحيانا الفصل بينه�. هوو ما مع يتجلىّ الحقّ في هيئة المحبوب والمعشوق تجليّا يعسر

نم ما يعرف ب"المثلية الجنسية" وإّ�ا ضيثبت أنّ التغزلّ بالمعشوق لا �كن أن يدخل 

 واسطة لبلوغ الحق والحقيةق بأقصى ما �كن نم الانسجام والوئام. يقول مولانا:

 لاح صبور سرهّ"

 فاح نسيم برهّ

 نوره بنوره أيقظه من الكرى

 ليس لهم نديده

 كلّهم عبيده
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 عزّ وجل واغتنى ليس يُرام بالشرا

 أكرمنا أبرنّا
59Fطيّبنا وسرنّا"

60
. 

 ،إنّ قضيةّ الحق والحقيةق غامضة غموض أطوار الحياة نفسها فغالبا ما تتداخل العناصر

مسلّ�ت وبديهيات واضحة فإنهّا في لحظات النشوة والسكر المعنوي تنزاح  حتىّ ما نعتقده

يدبم حوضو نمئ إلى غموض أزلي. ويصف لنا مولانا في هذا    بلقنتف ليصلأا اهعقوم ن   

السياق لحظات الظفر بالمعنى والحقيةق باعتباهرا لحظة عس�ة مجلجلة ترتعد فيها فرائص 

لذلك لا  ،لغة ولا تؤدّي معناها وتزلو فيها مجيع الأشياءالنفس وترتج لدةجر تضطرب فيها ال

 يجوز تشبيه الشيء بلا أشياء. يقول مولانا:

 قلّة الصبر وإلاّ أنا في المدح مسيء ** هل يجوز شبه الشيء بلا أشياء"

 يشعر العاشق وهو عجم في عجم ** فيك وارتجّ لسان العرب العرباء

60Fغلب الفرد على الشّفع بلى واتحدا ** إن تشنّى شبح في نظر الحولاء"

61
. 

ةلحر ّن ةقيقحلا ماع فيل المعنى عس�ة. وكلّ� صفت النفس ازداد صفاء الروح واندفاعها 

في معراجها الروحي. ولا شكّ أنّ هنالك مجموعة نم التراتيب التي تضبط قواعد تربية 

اتيب �كن تبّ� بعض معالمها بالرجوع إلى مدوّنة مولانا، يهو النفس وترقيةّ الروح. تلك التر 

 خلاقية.في مجلتها مجموعة نم اقلواعد السلوكية والأ 

تبرز فيها قيةم الإرادة الإنسانية في ترشيد الفرد وتجذير وعيه قضيّة الأخلاق والسلوك: •

م الضوابط التي يعدّ الصبر نم أهوبأمهية التضحية وقعم اشلهوات لإدراك مراتب الحق. 

بج م برصلا .اهب دّيقتي نأ درفلا لىعبا هو مكابدة موجاهدة تشترط قوة اشلكيةم والعز�ة 

طاقة الصبر متباينة نم فرد إلى آخر، بل إنهّا يه نفسها على و والحلم والكياسة و"اشلطاةر". 

 اتساعها محدودة بحكم التركيبة التي فطر الله عليها الإنسان. يقول مولانا:
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 قلتم الصبر أجمل صبر العبد ما انصبر ** نحن أبناء وقتنا رحم الله من غبر"

61Fقدّموا سادة الهوى قلت يا قوم ما الخبر ** خوّفو� بفتنة وأشاروا إلى الحذر"

62
. 

بيد أنّ الصبر ك� سبق أن ألمحنا إلى ذلك يقتضي عدّة ضوابط منها التنزهّ عن اشلهوات  

والملذّات والمطاعم سواء ما كان منها مباشرا أو غ� مباشر. لوعلّ ما يفاجئنا في هذا السياق أنّ 

مولانا نم شدّة تعلقّه بالحق والتوحيد الخاص يتمنّى لو أنّ تجربته المعراجية تتم دون 

 بيب. يقول في رباعياته:ح

 لا حبّ أفضل من دون حبيب"

62Fليس أصلح من عمل صالح دون غاية"

63
. 

 يتطلبّ الصبر كذلك الصمت أو السكوت الذي له أسراهر الخاصة بالعارف�. يقول مولانا:

63Fقد سكتنا فافهموا سرّ السكوت ** يا كرام الله أعلم بالصّواب""

64
. 

لها اصطلاحاتها المميّزة التي يتواصل بها اقلطب أو  يعتبر الصمت بهذا المعنى لغة خاصة 

ن والأتباع والصحبة، كلّ حسب تقدّم دةجر علمه روتبته في التصوف و اشليخ والمريد

والعرفان. إنّ الغاية نم "كت�ن الأسرار" على العاةم والأغراب الذين تعجز أفهامهم المحدودة 

أخطار قد تهدّد حياة السالك أو العارف، ينجرّ عن ذلك نم يهو ما  ،عن استيعاب الحقائق

لعلّ هذا ما و  إذ نم المعلوم أنّ عديد المتصوّفة قد اتهموا بالزندقة وامتحنوا وقتلوا شرّ قتلة.

يفسرّ صيغة املأر التي يخاطب بها مولانا المتلقّ� في حثهّم على السكوت. يقول:"ألا فاسكت 

64Fوكلمّهم بصمت ** فإنّ الصمت للأسرار أب�"

65
. 

يقتضي ما �كن أن نصطلح على تسميّته بالتواصل "الصامت" جوود دائرة خاصة تتناغم  

هوو ما يقتضي خلق صحبة روفاق برةر  ،في ما بينها أثناء "عزفها المنفرد" في هذا الوجود

يولسلا طابضنلاا صرانع مهأ صرنعلا اذه برتعيو .مهنيب ام فيك للتجربة المعنوية �منسجم  

                                                      
 . 60الديوان، ص - 62
 .21رباعيات، ص- 63
 56الديوان، ص - 64
 .127الديوان، ص - - 65



 2016(مارس/آذار) ــــــــــــــــــــــــــــــــ  السنة الثانية - الثا�الفصل  -الخامس العدد  -وتنوير نقد 

 

 
) 270 ( 

"إنسان مولانا". وقد أطنب جلال الدين في التأكيد على قيةم الصحبة موغا�ها التي يخوضها 

اقلريبة والبعيدة، وقد أتحفنا بعديد المقاطع الغنائية المؤثرّة التي يعكس إيقاعها اختلاجات 

 نفسه وشدّة تأثرّها بذلك المعطى. يقول في قمطعّاته:

 إناّ فتحنا بابكم"

 لا تهجروا أصحابكم

 أعقابكم هذا مكافأة الولانلُحق بكم 

 إناّ شددنا جنبكم

 إناّ غفرنا ذنبكم

65Fمّ� شكرتم ربّكم والشّكر جرّار الرضا"

66
. 

لوئن كان مفهوم الصحبة لا يقتصر على المعنى الاجت�عي والوجودي نم شعور بالغربة  

فإنهّ يظلّ منشدا إلى تلك العوامل  ،في هذه الحياة وانفتاح النفس على آفاق اللامتنايه

 عفادلا هرابتعا تارماغم ضوخل حداقلا ةلحرلا واماع في لاحترلال الروح والمعنى.

: تكتسب اقلدةر الإنسانية معناها وصدقيتها نم سعيها قضيّة حدود القدرة الإنسانية•

ان لأنّ العمل الخاص وعملها الذي لا بدّ أن يكون متقنا إلى أقصى الحدود الممكنة للإتق

 المغشوش سرعان ما يفتضح أمره أمام نور الحقيةق الساطع.

إنّ مفهوم السعي في هذا المض�ر لا يقتصر على الجانب المادي فقط وإّ�ا يمشل كذلك  

الجانب المعنوي المتعلقّ بعلاقة الإنسان بربهّ، إذ يه علاقة تفاعلية محتاةج إلى تجديد 

م لجو ّزع هللا ّنأ كلذ .عطقنم �غ لوصوم ءارثإو رمتسل يخلق الإنسان عبثا   و ل�ميه في أ 

المخازي وإّ�ا شرّفه بتكريم خاص حين� طلب نم ملائكته أن تسجد له سجود المهالك و 

تكريم لويس سجود عبودية أو خضوع. لذلك يتعّ� على الإنسان أن يفكّر ملياّ في ذلك 
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الموقف فيعتكف على عبادة الله موناجاته وترضيته بالعمل الصاحل المتنق استحقاقا لذلك 

 ز بالنعيم الخالد. يقول مولانا:التكريم الإلهي وطمعا في الفو 

 مأ انّبتم لنا يوم التلاقي نورنا ** ربّنا واغفر لنا ثم اكسنا ذاك الغفار"

 إّ�ا أجسامنا حالت كسور بيننا ** حبّذا يا ربّنا من جنّة خلف الجدار

66Fربّنا فارفع جدارا قام في ما بيننا ** ربنّا وارحم فإننّا في حياء واعتذار"

67
. 

ة الله لا تعني مطلقا استنقاصا قلدةر الإنسان وإرادته في إداةر نوازل جووده إنّ مناجا 

يرعلا ركفلاب   تارّوصت هيلع تجرد يذلا     قيفوتلا كلذ لىع ليحت ام      ردقب اهتهباجم 

الإسلايم نم إمكانية التوفيق ب� الحكةم والشريعة أو العقل والشرع. لذا فإنّ الإنسان الذي 

الريمو في صراعه الوجودي إنسان متوازن متشبّع بقيم المحبةّ والخ�  يصوّهر لنا جلال الدين

ةثرك ّنإف اذهل .نيرادلا في التضرّع إلى الله في قسم مهم نم مدونة  اةمحرل واعفانلا لمعل 

مولانا تضرّع تقوى حقيقية يقترن فيها الجانبان العملي والنظري اقترانا يبشرّ بإمكانية إدراك 

صراطات متعدّدة قياسا إلى أنّ الله الذي لا يعجزه شيء لويس كمثله  الإنسان للحق ضنم

 شيء قادر على التجليّ لمحبوبيه بطرائق متعدّدة. يقول مولانا في بعض أبياته المؤثرّة:

 في� ترُي في� ترُى"

 يا من يرى ولا يرى

 العيش في أكنافنا

 العيش في أكنافنا والموت في أركاننا

 إن تجفنا يا ويلنا

 يا نوُر ضوء ناظرا يا خاطرا مخاطرا

 ندعوك ربّا حاضرا

 من قلبنا تفاخرا
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67Fفكن لنا في ذلّنا برّا كر�ا غافرا"

68
. 

 ويقول في موضع آخر مفصّلا بعض مظاهر حدود اقلدةر الإنسانية:"

 عندي جُمل من اشتياق وفصول

 لا �كن شرحها بكُتب ورسول

 بل انتظر الزمان والحال يحول

68Fفتصغي وأقول" أن يجمع بيننا

69
. 

 : يستمد جلال الدين مصادر هذه اقلضية مّ� ترسّخ في المخيالقضيّة البعث والنشور•

يرعلب الإسلايم نم ورايات وتصوّرات معظمها ما تواتر ذكره في المرجعية الدينية، غ� أنّ ما 

ُ�يّز موقف جلال الدين في هذه اقلضية أنهّ يضُفي عليها أبعادا إنسانية جذهروا الماضي لكن 

ث عن امتداداتها تصل الحاضر والمستقبل الذي لا يعلم مداه إلاّ الله. هوو ما يجعلنا نتحدّ 

إنسانية ذات س�ت إسلامية، إذ أنّ جلال الدين يحوّر بعض الدوال الاصطلاحية المألوفة إلى 

مداليل جديدة. فالبعث والنشور ليس مناسبة للفناء وانفراط عقد النظام الكو� بقدر ما 

ه� انبعاث جديد وإع�ر نوعي طريف تستعيد فيه الحياة والطبيعة معالمها الأصلية 

ورتها الحقيقية. يقول جلال الدين في إحدى قمطعّاته مستوحيا قصّة أهل مدين وتكتسي بص

 المذكوةر في اقلرآن للدلاةل على هذا المعنى:

 ينادي الورد يا أصحاب مدين ** ألا فافرح بنا من كان يحزن"

 فإنّ الأرض اخضرتّ بنور ** وقال الله للعاري تزيّن

 ور غدا مدوّنوعاد الهاربون إلى حياة ** وديوان النش

69Fبأمر الله ماتوا ثم جاؤوا ** وأبلاهم زمانا ثم أحسن"

70
. 
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بيد أنّ الوعي بقضيّة البعث والنشور قد يتخّذ أحيانا بعدا تراجيديا إذا ما تقاطع بالحياة 

الدنيا نفسها، فالإنسان الكائن الوحيد نم ب� مجيع الكائنات الحيّة الذي يعلم أنهّ لا بدّ أن 

ويضحي عظاما مري� عمو ذلك يقبل على الحياة بلهفة وشوق. وقد أعلمنا اقلرآن �وت يوما 

الكريم أنهّ لو علمت الأنعام التي نقتات نم ألبانها لوحومها بهذا المص� لهلكت هّ� وكمدا 

نم منافعها. لعلّ هذا نم أهم جوانب عظةم الإنسان التي يغفل عنها في  ءمل ينم شي

ةرو�صلا في لصاوتلما هطارخن ةيدوجولا وام مئادلا هلاغشنبستجدّات حاضره وذكريات ماضيه 

وتحدّيات مستقبله. وعندما يذكر لنا جلال الدين وصاياه لرفاقه وصحبه بعد م�ته لا �كننا 

كبارا لصمود الإنسان وحرصه على تحدّي الزنم بإشهاد التاريخ على إلاّ الوقوف إجلالا وإ

 مس�ته في هذه الحياة الدنيا. يقول في غزلياته:

 رتح أنا من بينكم غبت كذا من عينكم ** لا تغفلوا عن حينكم لا تهدموا دارينكم"

 إخواننا إخواننا إنّ الزمان خاننا ** لا تأنسوا هجراننا لا تهدموا دارينكم

 فاتنا أع�رنا واستنسيت أخبارنا** واستثقلت أوزارنا لا تهدموا دارينكم قد

70Fاستوثقوا أديانكم واستغنموا إخوانكم**واستعشقوا إ�انكم لا تهدموا دارينكم"

71
. 

 ويقول في آخر قصائده التي نظمها في مرضه الذي قضى فيه نحبه:

 امض، وضع رأسك على الوسادة، واتركني وحدي "

 ا ساهرا مبتلىاتركني متعب 

  نحن وموج العشق وحيدين من الليل إلى النهار

 فإن شئت فتعال من فضلك، وإن شئت فامض واجف

 يل ،يّنع دعباك لا تقع في طريق البلاء أيضا

 اختر طريق السلامة، واترك طريق البلاء

71Fنحن والدعم منزوون في ناحية الغم ** فاجعل فوق دموعنا مئة مكان للطوّاح�"

72
. 
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اكتفاءنا بهذا اقلدر نم اقلضايا التي طرحها جلال الدين في مدوّنته الضخةم لا يعني إنّ 

 ،أننّا أتينا عليها كلهّا فذلك مّ� لا يتسع إليه هذا المجال ولا هذا السياق الذي يدرو فيه بحثنا

م انيفتكا اّ�إبا نعتقد أنهّ �ثلّ محورا بارزا في تفك�ه وأدبه. فبعض اقلضايا الأخر    ى مثل 

�كن تدبرّها وفهمها استنادا إلى ما حللّناه في قضايا الدين  -على سبيل الذكر –قضيةّ الحرية 

 والنفس واقلدةر الإنسانية...

 خاتمة

إنّ طرحنا لإشكالية الإنسان وقضاياه في مدونة جلال الدين الريمو موصول الصلة  

ثركأ فّلكم نئاك دّرجم ناسنلإا ن نم بالمنظوةم الثقافية للحضاةر العربية الإسلامية. لوئن ك

في الثقافة الإسلامية فإنّ ذلك لا يجب أن يحجب المنزةل الرفيعة التي تنزلّها  احقّاني اكونه كائن

ةراضحلا في ناسنلإ ةيملاسلإا م اسايقبا كان سائدا في عديد الحضارات الأخرى لاسيّ� الحضاةر 

الذكر عندما كانت تعتبر "النظافة" نم الإ�ان في  اورولأبية خلال العصر الوسيط. فعلى سبيل

الثقافة الإسلامية ظلّ الاعتقاد سائدا في الثقافة المسيحية أنّ إه�ل نظافة البدن وازدرائه 

رافدا نم ورافد التعبّد والزهد والنسك فكان زوّار الرهبان واقلساوسة يضطرون إلى كتم 

أجساد ألوئك اقلديسي�. بيد أننّا لا يجب أن نفهم أنفاسهم نم الروائح الكريهة المنبعثة نم 

هذه المفاضلة على أساس اقلراءة التبجيلية التقديسية لثقافتنا لأنّ ذلك نل يساعدنا البتةّ على 

يرعلا انلماع لصفت يتلا اهكرادتوب الإسلايم عن ركب الحضاةر      ةيراضحلا  ةوجفلا �سج 

برّ في الأسباب التي عطلّت فعاليتنا الحضارية أملا في الكونية وإّ�ا تدعونا إلى التبصرّ والتد

اجتراح السبل الكفيلة بترقيتنا وتقدّمنا. ولا جدال في أننّا اليوم أحوج ما نكون إلى إعادة قراءة 

تعيد الاعتبار إلى بعض الأضاب� المستن�ة المهمّةش في تاريخنا موثورنا الثقافي قراءة نقدية 

 الثقافي والسياسي.
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م في  1207ھ/  598بالاضطرابات والصراعات سنة ء لود جلال الدين الريمو في عصر ملي -1

يلخ الأفغانية التي ينُسب إليها كبار العل�ء والفلاسفة والفقهاء المسلم� كالفردوسي 

وابن سينا والغزالي...اضطر إلى مغادةر مسقط رأسه رفةق والده هربا نم الغزو المغولي 

ك. وعندما توجّه والده بهاء الزاحف نم الشرق الذي دمّر مسقط رأسه بعد عام نم ذل

الدين إلى مكّة التقى في طريقه بنيسابور باشلاعر الصوفي المشهور فريد الدين العطاّر 

الذي أهداه كتابه "أسرار نامه" فأعُجب جلال الدين به. يعُتبر والده أوّل نم أطلق عليه 

قونية (تركيا)  صفة "خداونكار" موعناها مولانا أي "شيخنا". وقد اشتهر بهذا اللبق في

جلال الدين  ابنهم في قونية حلّ 1231ماعلا لمال الإسلايم. وعندما توفيّ والده سنة  فيو

نذاك ابن أربع وعشرين سنة. تتلمذ الريمو على آ  مكانه في منزلته العلمية والدينية. هوو

ق. يد برهان الدين محقّق الترمذي، ثم توجّه إلى حلب للدراسة، مونها انتقل إلى دشم

لا ناكشيرع نب نيدلا يحم خيب �ضي بها السنوات الأخ�ة نم عمره، ويرُوى أنّ ابن 

يرب رأى الريمو نم قبل راكبا خلف والده بهاء الدين فقال: "يا سبحان الله ! بحر �شي 

خلف بح�ة ". استقرّ جلال الدين في مدرسته بقونية، متوليّا تعليم الشريعة موبادئ 

الروحي إلى أن التقى بمشس الدين التبريزي. وقد كان ذلك اللقاء الدين والتوجيه 

منعرجا حاس� في حياته، إذ اتخذ نم شمس الدين شيخا ورحيا له مّ� أثار غ�ة مريديه. 

م، هوو ما خلفّ حزنا  1247وقد ذكرت بعض الأخبار أنهّم قتلوا شمس الدين سنة 

 اسمهخه مجموعة نم الأناشيد حملت عميقا في نفسيّة الريمو الذي نظمّ في ثراء شي

"ديوان شمس تبريزي"، ثم أنشأ الحفل الموسييق الريمو المعروف "بالس�ع ". ألّف 

جلال الدين ديوان "المثنوي" باقتراح نم أستاذ مريديه حسام الدين جلبي. فكان جلال 

ت الأخرى الدين يرتجل وحسام الدين يكتب ويسجّل . بالإضافة إلى ذلك له عديد المؤلفّا

ماعلا ءارعشل، إذ كتب شمثل "كتاب فيه ما فيه". يعتبر جلا   رزغأ نم يمورلا نيدلا     

 .  حوالي سبع� ألف بيت نم اشلعر
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  د. علي الصالح مُولَى

 الإبداع عوائق ـَّ بحث: تَوْقيفًا الهُويَّةُ

  ملخص الدراسة

 بعبارة القاتلة( التوقيفيّة الهوياّت شرَكَِ  مِن الخروج �كن كيف: مركزيّ  سؤال على الورقة هذه مدار 

 مقاربة تبنيّ إلى السؤال، هذا عن للإجابة تتصدّى وهي وعمدتْ،". تاريخيّة؟ هوياّت لبناء) معلوف أم�

 سياقاتها إلى المستخدمة المصطلحات به ترتدّ  تفس�ياّ عرضا تقدّم أنْ  أوّلا حاولتْ : التركيب ثلاثيّة

 وحاولتْ . والتحليل والعرض للفهم التأسيسيّة المقدّمات من مجموعةً  تكُوّنَ  حتىّ والتاريخيّة الفلسفيةّ

 وبيان الهويةّ صياغة في الفاعلة العناصر مجمل على الوقوف إلى يطمح تفكيكياّ عملا تنُجزَ  أن ثانيا

 بها يتقلصّ بنائيةّ نقديةّ رؤية ملامح تقدّم أن ثالثا وحاولتْ . بها المناطة والوظائف عملها كيفياّت

 .الإبداع ثقافة لصالح التوقيف ثقافة منسوب
 

Résumé 
 

Cet article se concentre sur une question fondamentale: comment peut-on se libérer 

de l’hégémonie d’une identité essentialiste (meurtrière; comme Amine Maalouf l’a 

nommée) afin d’établir une identité historique? Pour traiter cette question on a adopté 

une approche à trois niveaux. En premier lieu, on a travaillé sur le plan conceptuel pour 

comprendre les supports philosophiques et historiques. Notre intention vise à fournir 

des données pour mieux analyser le discours soutenant cette thèse. Le deuxième niveau 

consiste à effectuer une étude déconstructive dont le but est de dévoiler les éléments 

actifs et constructifs de l’identité et de découvrir ses qualités innovatrices ainsi que les 

taches à accomplir. On a essayé dans la troisième partie de formuler quelques éléments 

nécessaires d’une manière critique.Celle ci trouve ses racines dans l’ambition de réduire 

le niveau élevé de l’impact passif de la culture stagnante en faveur d’une culture vive et 

créative. 

 

DELL
Rectangle
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 مقدّمة

معرفيةّ لها يجسّدها سؤالان مركزياّن: مَنْ أكون؟ وكيف  تستحضر هذه الدراسةُ خلفيّةً 

أكون؟ فأمّا الأوّل فأنطولوجيّ (مبحث مجاله نظريةّ الوجود) لأنهّ يهدف إلى البحث في 

العناصر التكوينيةّ القارةّ للكائن. وأمّا الثا� فتاريخيّ لأنهّ يبحث في الكيفيّات التي يودّ 

كينونة الأولى لا تهب الإنسان هويتّه الحقيقيّة. وتدقيق الكائن أن يكون عليها، وكأنّ ال

النظر في هذينْ السؤالْ� يساعد على تعي� الغاية التي تروم الورقةُ إدراكها: ما هي شروط 

 الانتقال من "الكينونة الكائنة"" إلى "الكينونة المتكوّنة"؟.

وّن ضمن س�ورة الوجود والتك في دلالةحصر الاهت�م ، سنحاول من هذا المنطلق

 نفسهاإلى تاريخيةّ تفرض على الج�عات البشريةّ أن تكون في كدح مستمرّ للتعرفّ 

، في هذا الاتجّاهمقاربة إنجاز قد اخترنا  استمرارا. وإذْ وليس استنساخا و  ،نشاءإ استكشافا و 

 التي الهاجسَ الذي تنتظم داخله المشاغلُ  "الوجود الحضاريّ "فإننّا أحببنا أن يكون سؤال 

المشاريع وليست الصياغات المكتملة  -يترتبّ عنها وعيٌ بأنّ الهوياّت المنُتِجة هي الهوياّت

 . والمنغلقة

نظر في مسألة الهويةّ من جهة ة الحاولتنهض مشروعيةّ هذه الدراسة إذن على م

. ولذلك نقترح من حيث هي مقصدٌ يطُلبَُ لذاته علاقتها بالزمن الكوّ� الجديد لا

جتهَا في ضوء مقاربة تاريخيةّ تطوّريةّ تستحضر السياقاتِ والتحوّلات والاحتياجات معال

 المستجدّة من جهة، ونوعَ الاستجابات لها من جهة ثانية.

الاجت�عيةّ  اتالظاهر ، فلأنّ تاريخمؤطَّرةً داخل حركة الولماّ اخترنا أن تكون المقاربة 

يولدّها الإنسان بسبب ما ينُْشِئه مِن تاريخيةّ صنائع الدينيّة هي في الأساس و السياسيّة و 

أسئلة تخصّ حاله معاشا ومعادا. ولذلك نرجّح أنّ أسئلة الكينونة الكائنة لا المتكوّنة لا 

م ام ةبسانلما ةبوجلأا اهل َدَجوُت ْنأل تفهَمَ فه� جيدّا تُ أن �كن     في هذا الإطار. وضعْ 

ويةّ توقيفا.. بحث في عوائق الإبداع"، فقد كانت ولماّ تخّ�نْا للدراسة عنوانا هو "اله

الرغبة من وراء ذلك الانشغال بإشكاليّة مركزيةّ �كن تفريعها إلى عنصرينْ مُتعالقْ� 

والتعب� عنه� على النحو التالي: "كيف تعَُطِّلُ القراءات الماهويةّ لمسألة الهويةّ إنتاجَ قيم 
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دَة الوجودَ وصانعة الذاتَ؟،  وكيف ُ�ْكن اشتقاقُ سياق معرفيّ/ثقافيّ يتحرّر فيه مُجَدِّ

الوجود من هويتّه الأنطولوجيّة المفارقة للتاريخ ويبتدعُ لنفسه هويةّ يختصّ بها الآن 

 وهنا؟".

 :في المصطلحات ودلالاتها

تركبّ عنوان هذه الدراسة من مصطلحات ثلاثة: الهويةّ والإبداع والتوقيف. ولا شكّ 

بينها تقوم على التضادّ: فتقريب الهُويةّ من الإبداع يقتضي وجوبا استبعادَ  في أنّ العلاقات

التوقيف. وتقريبُ الهويةّ من التوقيف يقتضي وجوبا استبعادَ الإبداع، وذلك للتناقض 

النوعيّ ب� الإبداع والتوقيف. ويسَوق هذا الاختيارُ إلى وضع الدراسة في سياق إشكاليّ 

نحو التالي: ماهي مقوّمات أطروحة التوقيف وانعكاساتها على سؤال ُ�كْن صياغتهُ على ال

 الهُويةّ؟ وكيف �كن تأسيس أطروحة للإبداع؟

نش� بدءا إلى أنّ "التوقيف" مصطلح شديد الالتصاق بقضايا اللغّة في إطار البحث عن 

ذا مو ."؟حلاطصا مأ فيقوت ةغللا له" :لاؤسلا نع ةباجل يعترضنا من البحوث خارج ه

الميدان من تصدّى للتوقيف على نحو مُفيد. ونعتقد بأنّ توسيع أثَرَ هذا المصطلح ليشمل 

حقولا "ثقافيةّ" غْ� اللغّة مهمّ. فالمسألة قد تتجاوز المناظرةَ ب� مدرستْ� لغويتّْ� لتدَْخُل 

م "فيقوتلا" ّنإ .رَّدقلماو ىطعملل راصتنلاا اهيلع بلغي ةّينهذ ةينب قايس بثل           هذه  

التوسعة، في سياق ما نحن بصدده، يدلّ على أنّ المعطى الهُوويّ معطى منغلق مكتف 

بذاته غ� قابل للتصرفّ فيه. وهو إذْ يكون كذلك، يحَبِسُ (ومصطلح التحبيس يصبّ في 

0Fمصطلح التوقيف

1
) الج�عاتِ في تقسي�ت أو تصنيفات ثابتة طبيعيّة أو قبلْ تاريخيّة. 

الناظرون في هذه المسألة أسئلتهَم على معقوليةّ التوقيف، وكث�ا ما رأى فيها وكث�ا ما أدارَ 

صُناّعُ الأجوبة امتحانا عس�ا لتجلية الصواب من الوهم. وليس ككتاب "الهوياّت القاتلة" 

                                                      
، المجلدّ لسان العربجاء في لسان العرب: "وَقفََ الأرضَ على المساك�... وقفْا: حَبسََها"، ابن منظور،  1

 .359التاسع، (ب�وت: دار صادرـ (د.ت))، ص: 
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دَتْ مادّته لنَقْل صدى الجدل حول  للأديب والسياسيّ اللبّناّ� أم� معلوف كتابٌ نضُِّ

 داع وبيان ما يلحقُ الهويةّ من تغّ�ات. "التوقيف" والإب

انطلق أم� معلوف من تجربة فرديةّ وحوّلها إلى مُشترَك بحثيّ. قال: "يوجَد على ما 

يسَُمّى اصطلاحا "بطاقة هويةّ" الشهرةُ والاسم ومكان وتاريخ الولادة وتعدادٌ لبعض 

ة من البيانات الصفات الجسديةّ وتوقيع وأحيانا بصمة الشخص. وهي مجموعة كامل

للدلالة دون لبس ممكن على أنّ حامل هذه الوثيقة هو فلان، وأنهّ لا يوجَد ب� مليارات 

الناس الآخرين شخص واحد يؤخذ خطأً على أنهّ هو حتىّ لو كان بديلهَ أو أخاه التوأم. 

1Fهويتّي هي ما يجعلني غَ� مت�ثل مع أيّ شخص آخَر"

2
. 

فهذا تعريف حدّي يصلح أنْ يكون تعريفا توقيفيّا. ولكنّه تعريف من التعريفات 

المنتمية إلى "الدرجة الصفر" حيث الـ"هو" يساوي "هو" ولا شيء غ�ه. وهو لذلك لا 

يستطيع أنْ يوفّر، خارج مستويات التعي� المذكورة تلك التي تكون سابقة لوجود الكائن 

الوعي بالوجود)، إلاّ وضعيةَّ التكوّن الأولى. وهي وضعيّة  نفسه (والوجود هنا له معنى

تحتاج إلى سياق تتحرّر به من كوابح المعطى سلفا وتندرج بواسطته في الاكتساب. وسبيل 

ذلك هو الانعتاق من الأفق الميتافيزيقيّ بامتداداته في الأنتروبولوجيا التقليديةّ التي 

2Fؤال: "ما هو الإنسان؟"تنشغل بالماهية وهي تطرح على نفسها س

3
، والدخول تحت سقف 

                                                      
أم� معلوف، الهوياّت القاتلة: قراءات في الانت�ء والعولمة، ترجمة نبيل محسن، (دمشق: ورد  2-

 .14-13)، ص ص: 1999للطباعة والنشر والتوزيع، 
. والراجح أكبر (animalis rationis)ركلأا ةباجلإث قِدَما هي إجابة أرسطو: "الإنسان حيوان عاقل" 3-

خاصّة في  (Heidegger)سار الميتافيزيقي هي تلك التي بلورها هيدجرالاختراقات التي هدّدت هذا الم
كتابه: "الكينونة والزمان". فقد حوّلتْ الوجهة إلى فضاء فلسفيّ جديد ركيزتهُ السؤال: "مَنْ هو 

الذي استعاض به هيدج� عن مصطلح الإنسان من  (Dasein)الإنسان". وكان مصطلح "الدازاين" 
في بناء أفق مختلف لمسألة الوجود. ونسوق هنا ترجمتْ� عن الألمانيةّ للتعريف المصطلحات الأساسيّة 

 زادلاىأم نم ثركأ نم ىنعلماب رفظلل ا�سيت نيتً: 
 الترجمة العربيةّ:

هذا الكائن، الذي هو نحن أنفسنا في كلّ مرةّ  والذي �لك من ب� ما �لك إمكانيّة كينونة التسآل،  -"
"، مارتن هيدغ�، الكينونة والزمان، ترجمة وتقديم وتعليق (Dasein)نحن نصطلح عليه بلفظ دازاين 

 .57)، ص: 2012فتحي المسكيني، (ب�وت: دار الكتاب الجديدة المتحّدة، 
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السؤال الثقافيّ. وقد دخل أم� معلوف تحت هذا السقف لماّ قرّر أنهّ �كن أن يكون 

لأستقرّ  1976"هو" "هو"، و"هو" وليس "هو" في الوقت نفسه: "منذ أن غادرتُ لبنان عام 

نسيّ أو لبناّ�. وكنتُ أجيب في فرنسا سئلتُ مراّت عديدة... إن كنتُ أشعر أوّلاً أننّي فر 

3F""!مائا: "هذا وذاك

4
يرئاد �ب ةّيِجْزَلما ةّيلمعلا هذه ّلعلو تَْ الانت�ء: "هذا وذاك" هي   

يادبلا" ء�تنلاا نم يعاولا لاقتنلاا ةّيلمع ْتئّ" إلى "الج�عة"       (communauté)سري يتل

المحكوم برباط  (société)المجتمع" المحكوم بوشيجة "الحبّ" نحو الانت�ء "التعاقديّ" إلى "

4F"المصلحة". وهو انتقال من "الطبيعيّ" إلى "الثقافيّ"

5
 . 

وبدا هذا الانزياح غَ� مُريح أو غ� معقول بالنسبة إلى التوقيفيّ�: "يتقدّم أحدهم 

ما  لكنمنيّ ليِهمس لي واضعا يده على كتفي: "كنتَ محقّا إذا تحدّثتَ على هذا النحو، 

5Fعره في قرارة نفسك؟"الذي تش

6
. والمسُتفادُ من سؤال التوقيفيّ أنّ إجابة معلوف إجابةٌ 

مَقاميةّ اقتضتها مُجاملةُ الشرط الموضوعيّ ترضيةً لمتلقّ مُفترَض، وهي مخالفِةٌ لِ� يؤمِن 

به حقيقةً. فمعلوف لا �كن، حسَبَ التوقيفيّ، أنْ يجتمع فيه الـ"هو" والـ "ليس هو" في 

ولكنّ الردّ كان حاس�: "يبدو لي أنّ (هذا التساؤل) يكشف عن رؤية للبشر آن واحد. 

                                                                                                                                  
 حمة الفرنسيّة: التر 

"Cet étant, que nous sommes nous-mêmes, et qui a, par son être, entre autres 
choses, la possibilité de poser des questions, sera désigné sous le nom de être-là 
[Dasein]. Denis Huismans et Marie-Agnès Malfray, Les pages les plus célèbres de la 
philosophie occidentale, (Paris: Perrin, 2000), p: 538. 

 .7معلوف، الهوياّت، مرجع سابق، ص: 4 -
أفدناَ في التفريق ب� مفهومَيْ "الج�عة" و"المجتمع" من التنبيهات التي ساقها عزمي بشارة. قال  5-

نسان ويعَُرفُّ بصفته عضوا فيها يولدَ الإ  (primordial)عن "الج�عة": هي "ج�عة أوّلانيةّ وشائجيّة 
وليس فردا مستقلاّ بقراراته الذاتيةّ". وعن نوع الانت�ء إليها، يقول: "إنهّ نوع من الانت�ءات التي 
تتضمّن تعريفا للذات وللهويةّ وولاء شخصياّ ومحبةّ... إنّ ما �يزّ هذه العلاقات هو المحبّة وليس 

هو "يفترض الوجود التاريخيّ للشخصيّة الفرديةّ القادرة على الاتحّاد المصلحة". وأمّا مفهوم "المجتمع" ف
والتعاقد ب� أفراد لا تنَُظمُّهم علاقة تراتبيّة "طبيعيةّ" بالولادة والانت�ء". راجع ذلك في تقد�ه للترجمة 

ترجمة ثائر  العربيّة لكتاب بندكت اندرسن: الج�عات المتخيّلة.. تأمّلات في أصل القوميّة وانتشارها،
 .28)، ص: 2009ديب، (ب�وت: قدمس للنشر والتوزيع، 

 نفسه. - 6
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 شائعة جدّا وخط�ة في نظري. عندما أسُأل عّ� أنا إياّه في قرارة نفسي فهذا يعني أنّ لكلّ 

انت�ء واحدا مُهّ�، وهو حقيقته العميقة بشكل ما، جوهره، يتحدّد  نفس، قرارة إنسان

 الأبد، ولا يتغّ� أبدا، ك� لو أنّ الباقي، كلّ الباقي، أيْ مس�ته كرجل عند الولادة مرةّ وإلى

حرّ، وقناعاته، وتفضيلاته، وحساسيّته الخاصّة، وميوله، وحياته كمحصّلة، لا تهمّ في 

6Fشيء"

7
. 

الهويةّ التوقيفيةّ لا تعترف إذن بالمضاف إليها. وهي ح� تبُنَى، تكتمل وتنغلق مرةّ 

وتفَقد كلُّ الأفعال اللاحّقة مادّيةّ وعقليّة وشعوريةّ وتاريخيةّ قيمتَها  واحدة ونهائيّة.

 (Etre)عن الوجود  (Etant)ودورها في إعادة إنتاج المعطى سلفا. وهكذا ينفصل الكائن 

 . (Néant)انفصالا يصبح به هذا الكائن وجها لوجه مع العدم 

شتىّ السياقات المعرفيّة  ونش� إلى أنّ مفردة "إبداع" رغم رواجها الواسع في

م ةّيجولويديلإال تخضع كث�ا وطويلا للمعالجة العلميّة. والنظر في ما أنُجز حولها من 

م اهب �لغشنلما ّنأو ديدش ضومغ نطوم اهّنأ دّكؤي تاسارل يجُمعوا على رأي فيها. ورغم 

استحضار علاماته أنّ الغالب على البحوث انصرافهُا إلى التركيز على الإبداع الفرديّ و 

7Fانشدّ إلى الإبداع في بعُده الج�عيّ والثقافيّ ومبادئه، فإنّ بعض الاهت�م 

8
ولئن اكتنف  .

المدَاخِل التعريفيةّ إليه قد �هّد لَِ� نحن  بعضَ ضُ هذا المصطلح، فإنّ اختيارنا الغمو 

 بصدده. 

                                                      
 .8نفسه، ص:  - 7
 أنُظر على سبيل المثال: - 8

Carsten Wilhelm, « Culture et créativité, Cultures de créativité », in: Actes du 
colloque “Injonction de créativité et création sous contrainte”, 82ème Congrès de 
l’ACFAS, Montréal, mai 2014. 
Jacques De Visscher, «Tradition – Continuité – Créativité », Cahiers du CIRP, 
Volume 2, (2008), p : 39- 45. 
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الإبداع هو أنّ  (Dictionnaire des concepts clés) "ورد في "معجم المصطلحات المفاتيح

. 8F9ح� الاصطدام بوضعيّات شائكة"بسرعة "القدرة على تخيّل مختلف الحلول المبتكرة 

ىأتتو ."لولحلا راكتبا" :يهو ةّمهم ةلأسم لىع ليحي ،ّماعلا هعباط مغر ،فيرعتلا اذهتّ  

الهروب  أهمّيتها مِّ� تحتمله من معا� التصدّي والمواجهة وعدم التعويل على الآخَر أو

 عجزا أو خوفا. 

وتبُلورُ فكرةَ المغامرة والخروج من دائرة المعهود أو المسموح به أو المطَُ�نَّ إليه 

9Fالقصّةُ الرمزيةّ

10
لصياغة تعريف  (Isabelle Jacob)التي انطلقتْ منها إيزابلاّ جاكوب  

س. سأله وظيفيّ للإبداع. قالت: "كان نصرالدين يدور حول نفسه منحنيا تحت ضوء فانو 

أحد ج�انه وكان مارّا بالقرب منه: ماذا تفعل في هذه الساعة من الليّل؟ فأجاب: أبحث 

عن مفاتيحَ أضعتهُا. مرّ وقتٌ دون جدوى، فسأله الجارُ: هل أنت متأكّد أنكّ أضعتَ 

10Fالمفاتيح في هذا المكان؟ ردّ نصرالدين: لا، ولكنْ ههنا يوجد النور"

11
. وتعُلقّ إيزابلاّ 

فتقول: "غالبا ما ُ�ضي وقتنا في الدوران حول أنفسنا وتكرار تصرفّات قليلة النفع  جاكوب

دون كلل، وفي طرق من التفك� بلا فائدة... (فقط) "لأنّ ههنا يوجد النور". فالطريق 

11Fمُعَبّدٌ: عبدّه الآخرون، وعبّدته ثقافتنا وعاداتنا وتجاربنا الماضية"

12
. وتنُهي جاكوب 

"إنّ التجربةَ فانوس مُثبََّتٌ على قفَانا لا :(Confucius)ه�ة لكونفوشيوس تعليقها بجملة ش

12Fيضيُء إلاّ الطريق المقطوع"

13
. وهو لذلك يؤدّي وظيفة حصريةّ تتمثلّ في الإغراء بالاقتداء 

                                                      
9 -Françoise Raynal et Alain Rieunier,Pédagogie: Dictionnaire des concepts 
clés (Apprentissage, formation, psychologie cognitive), (Paris: ESF Éditeur, 2005). 

 
يسرد أحداثها باعتبارها  المخرج الأفغا� عتيق رحيمي لعلّ القصّة أفغانيةّ الأصل. فقد وجدنا  10-

 ٢٩واقعة في أفغانستان. انُظر الحوار الذي أجرتهْ معه صحيفة الحياة اللنّدنيةّ في: الخميس، 
 (http://alhayat.com/Details/457411). ٢٠١٢الثا�  تشرين

11-  Isabelle Jacob, Lumières sur la créativité, (Paris : Editions Iris pour la créativité, 
2011), p: 19. 
12 -Ibid. 
13 -Ibid. 
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والاتبّاع والتخويف من المغامرة. فالمغامرة ظلام وضلال. ولكنْ "قد توجَد الأجوبة المفيدة 

.ةدّد..م ملظم نكر في ل نتجرّأ على المغامرة فيه"والأفكار المت 13F

14
. وعن هذا المعنى تعُبرّ 

إلى حيثُ لا  "لتِذهَبَ : (Saint Jean De Lacroit)جملة مُتفَلسِْفة لـسانت جون دي لاكروا 

14Fتدري، اسُلكُ الطرق التي لا تعرف"

15
. 

مولة الإيجابيةّ قد ولكنّ المعنى الواردَ في تعريف "معجم المصطلحات المفاتيح" ذا الحُ 

لا يوجَد في لغُاتٍ أخرى (واللغّة ثقافة). قال الاصفها�: "الإبداع إنشاءُ صنعةٍ بلا احتذاء 

ولا اقتداء... وإذا استعُمل في الله تعالى فهو إيجاد الشيء بغ� آلة ولا مادّة ولا زمان ولا 

نسي لم لوق داريإ :بَهذلماتّ قائلها وفاعل  في ةعدبلاو   ها فيه بصاحب الشريعة... ..نا.

15Fورُوِيَ: "كلّ محدثة بدعة وكلّ بدعة ضلالة وكلّ ضلالة في النار""

16
وقال ابن حجر . 

العسقلاّ� عن البدعة: "أصلها ما أحْدِثَ على غ� مثال سابق، وتطُلقَ في الشرع في مقابِل 

16Fالسنةّ فتكون مذمومة"

17
 . 

 لِّ كُ سِ أْ  رَ لىَ عَ  ةِ مَّ الأُ  هِ ذِ هَ لِ  ثُ عَ بْ يَ  اللهَ  إنَّ ": وعبارة "التجديد" الواردة في الحديث النبويّ 

" فهُِمَتْ باعت�دِ ما يظُنَُّ أنهّ الضدّ. فقد قال المناوي مثلا: اهَ ينَ ا دِ هَ لَ  دُ دِّ جَ يُ  نْ مَ  ةٍ نَ سَ  ةِ ائَ مِ 

ركُيو ث العلمة من البدعة السنّ د لها دينها: أي يبّ� "يجدّ  ، وينصر أهله، ويكسر أهل 

17Fلهمويذّ البدعة 

18
العظيم آبادي "التجديد: إحياء ما اندرس من ل . وقريبا من هذا قا"

18F"م رملأاو ،ةنسلاو باتكلاب لمعلبقتضاه�، وإماتة ما ظهر من البدع والمحدثات
19

 . 

                                                      
14 -Ibid. 
15 -« Pour aller où tu ne sais pas, emprunte les chemins que tu ne connais pas »  

الراغب الاصفها�، مفردات ألفاظ القرآن، تحقيق صفوان عدنان داوودي، (دمشق: دار القلم،  -16
 .111)، ص: 2009

 .156، المجلدّ الخامس، ص: ابن حجر العسقلا�، فتح الباري -17
عبد الرؤوف المناوي، فيض القدير شرح الجامع الصغ�، المجلدّ الثا�، (ب�وت، دار المعرفة  - 18

 .282-281)، ص ص: 1972للطباعة والنشر، 
يأ ننس حشر دوبعلما نوع،يدابآ ّقحلا سمش دّمحب داوود، الجزء الحادي عشر (ب�وت: دار  -19 

 .260 -259، ص ص: 4291ه)، حديث عدد 1415الكتب العلميةّ، 
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م نايتلإا ةيهارك لىإ حضاو عوزن تافيرعتلا هذه نم رهظيبا لا أصل سابقا له يقُاس 

19Fعليه

20
ذا نظرنا إليها من خارج وظيفتها التأصيليّة بالمعنى . وأطروحة القياس نفسُها، إ 

المعروف عند الأصوليّ�، وجدناها أداةً ُ�ارس بها المعارضون "للبدعة" عمليّات الفرز 

والتصنيف والشرعنة. ولعلّها تدلّ أيضا على طريقة في التفك� تقوم على تعظيم المتقدّم في 

20Fالزمان وتبخيس المتأخّر

21
أنْ يقع دون عناء على مادّة إخباريةّ غزيرة  . ويستطيع الباحث

وقع تسخ�ها لإنتاج مقومّات هذا الفكر، وصارتْ بالتقادم والتراكم خزاّنا كب�ا لمحتوًى 

 مخياليّ عُموميّ.

م دق ثحبلا ِمّدقَت ْنِم ىوتسلما اذه في اهحترقنس يتلا ةّيتتلك ما تعريلكنّ المادّة ال     

ت في نقطة زمنيّة ميّتة بدعوى الحفاظ على الأصول وجعل تحَُدّ به من شطط رهَْنِ الذا

التجديد إحياء مستمراّ لذاك الأصل وتصدّيا للبدعة. وتبَني هذه الورقةُ التعريف انطلاقا 

21Fمن الافتراض التالي

22
ا بليََِ قادُمً تَ  (planches)أنّ مَركْبَاً تقادَمتْ ألواحُه ، أوّلا، فترَضُِ سن: 

بسببه بعضٌ منها بِلىً أفقدها وظيفتهَا التي كانت لها. فاستدعَى الأمرُ تغيَ� كلّ لوحةٍ 

 ،ثانيًا ،فترَضُِ سنطال كلَّ القديم. و  حتىّمرةّ بعد مرةّ باليةٍ بأخرى جديدةٍ. واستمرّ التغيُ� 

ةٌ له أخُضِتْ لصيانة أنّ كلّ الألواح القد�ة التي بدتْ كأنهّا جثةُّ ذاك المركبَِ أو مقبر 

سيتشّكل استتباعًا سؤال ها مَركبًَا ثانياً. و اعٍ مَهَرةٍَ، فصنعوا منها جميعِ ناجحةٍ على يديْ صُنّ 

قبْل أن يطرأ عليه  هل نحنُ أمام مراكبَ ثلاثةٍ: الأوّل في علاقة مباشرة بهذينْ الافتراضْ�:

من خلال استبدال العناصر  لتعويضالذي بنُِيَ بالتدريج وا الثا�، و أيُّ تغي� (الأصل)

                                                      
ينبغي أن نش� هنا إلى أنّ بعض النصوص أشارتْ إلى أنّ البدعة �كن أن تكون حسنة. ولكنّ هذا  - 20

 م رملأل يستطع أنْ ينتصر على تياّر التبديع والتأثيم. راجع في هذا الصدد:
ماع :تو�ب( ،ةعدبلا ىنعم قيقحت ل الكتب للطباعة والنشر  عبدالله الغ�ري، إتقان الصنعة    

 ).2006والتوزيع، 
 من ذلك على سبيل المثال:  - 21

 يأي لا بابت زمان إلاّ الذي بعده شرّ منه"، العسقلا�، فتح الباري، المجلدّ الثالث عشر.
 ، ثمَُّ الَّذينَِ يلَوُنهَُمْ".الحديث النبويّ:"خَْ�ُ النَّاسِ قرَِْ�، ثمَُّ الَّذينَِ يلَوُنهَُمْ 

 استوحيْنا هذا المثال من:  - 22
Nicole Sindzingre (coll .),  «Identité »,Encyclopédia universalis, v.9.1995. 
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، وهذا الثالثُ الذي كان ألواحًا تالفةً ثمّ صار مركبًا، أمْ ترُاناَ أمام القد�ة بأخرى جديدة

 مركبَ واحد تعدّد لعَِوَارضَ حدثتْ؟

لا  قد المركب أنّ الثاَ� والثالثَ ه� والأوّلَ واحدٌ. ك� صاحبُ  ناقد لا يستطيع أن يقنع

إنّ إدخالَ أنهّا مراكبُ ثلاثةٌ منفصلٌ بعضُها عن بعض انفصالاً تكوينياّ. نا بقنعيستطيعُ أن ي

عدد من التغي�ات على المرَكْب كان ضرورياّ حتّى يستمرّ. وهذه التغي�ات إّ�ا كانت 

م ولف .ةدارلإاو ةروضرلا ءاقتلالْ يسُْعِفْ صاحبُ المرَكَب نفسَه بتلك الأفعال التجديديةّ    

 و والمرَكَب.لهََلكَ ه

هو ذا على الأرجح شأنُ الهويةّ. وهي، قياسا على هذا النحو، لئن كان لها في البدء أصلٌ 

نها ما يفقد فينسلخ م ،وتكوينٌ غَ� أنّ سُنَنَ الكون وضرورات التاريخِ تجعلها قابلة للتبدّل

أن تجدَ في  ضاف إليها ما يقتضيه شرطُ البقاء وقانونُ الحياة. وقلَّ مبرّرات استمراره ويُ 

مو َةّيئاهنلا ال الأمم أمً� حافظت على عناصرها التكوينيةّ الأولى التي وهبتهْا خصائصَ  

لأنهّ يدفعُ بها إلى الزوايا  ،تبَُدّلْ فيها قليلا أو كث�ا إلاّ استثناءً. والاستثناءُ إن وقعََ قتَلَ 

ا يعُرفَُ بالمجتمعات النائية في الحياة حيث نسق الحياة رتيبٌ بطيءٌ. ونقصد هنا م

 المغلقة في المباحث الانتروبولوجيةّ على نحو خاصّ.

 الهويّة إبداعا: بحث في التصوّر والأداء والعوائق:

تخّ�تْ هذه الدراسة أن تتوقفّ في المراحل السابقة عند المصطلحات المتجاورة وأن 

ت. وتسْعَى في هذه تنظر في العلاقات الممكنة بينها وفق جملة من القواعد والترتيبا

المرحلة إلى إجراء بحث حول معقوليةّ العلاقة الجدليةّ ب� الهويةّ والإبداع. وتنطلق، 

لبلوَْرةَ ذلك، من مقدّمة تأسيسيّة مفادها أنْ لا قيمَة لوجود كيان فرديّ أو ج�عيّ إنْ 

قوليةٍّ ما أفُرِْغَ من قدراته على الفعل وعُطلّتْ طاقاته الكامنة فامتنع عن صياغة مع

22Fلوجوده. ولا قيمةَ لإبداع مُنْخَلِع من سياقات الوجود الج�عيّ 

23
 . 

                                                      
 :(Madeline Deriaz)تقول مادل� ديرياز - 23
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وهذا الربط ب� الهويةّ والإبداع الذي تحرص الورقةُ على إبرازه يهدف إلى تحديد 

التاريخيّ الذي يرى أنّ الإنسان لا  -الاتجّاه الذي نحركّ نحوه عملنا. إنهّ الاتجّاه الثقافيّ 

با يضيفه إلى كينونته المعطاة من وعي بوجوده المفارق لوجود عالَم  يكون إنسانا إلاّ

الحيوان. وقد عبرّ ابن خلدون عن حركة الخروج من الكينونة الكائنة إلى الكينونة المتكوّنة 

بصطلح "الكسب" في فصل عميق عنوانه: "في أنّ الإنسان جاهل بالذات عالمِ 

23Fبالكسْب"

24
عادها الثلاثة (العقل التمييزيّ والعقل التجريبيّ . و"الكسب" هو المهارات بأب

والعقل النظريّ) التي يصطنعها الإنسان فينحتُ بها وضعا خاصّا به يحرّره مِنَ "الهيولا" 

و�وضعه في سياق الأنسنة. وهذا تقريبا ما أجمع عليه الدارسون في الأزمان المتأخّرة 

24Fوخاصّة أولئك العامل� في حقل البسيكولوجيا

25
. 

                                                                                                                                  
« La créativité ne peut s’exprimer dans l’abstrait. Les différentes formes de la 
créativité s’expriment toujours dans une culture donnée. Toute culture se compose 
d’un ensemble de domaines. Aussi la créativité d’une personne s’exprime en 
fonction de domaines spécifiques, et ces domaines ont évolué au cours de 
l’histoire ». 

 لك في مقالها القيمّ:راجع ذ
«La créativité, une composante essentielle du développement personnel et collectif », 
transdisciplinaire,Plastir, n°3, (2006), p: 6. 
(http://plasticites-sciences-arts.org/Deriaz2.pdf). 

 وللتوسّع حول علاقة الهويةّ بالإبداع راجع:

Emilienne Moukarusagara, « Créativité et identité́: un regard distancié pour 

l’intégration », in: Créativité, femmes et développement, (Berne: Commission 
nationale suisse pour l'UNESCO, 1997), pp: 135-146. 

ولا فقط، لجهله بجميع المعارف. ثمّ يستكمل وقد جاء فيه: "فهو في الحالة الأولى قبل التمييز هي 24 -
صورتهَ بالعلم الذي يكتسبه بآلاته، فتكمل ذاتهُ الإنسانيةّ في وجودها"، المقدّمة، المجلدّ الثا�، 

 .574(تونس/الجزائر: الدار التونسيةّ للنشر والمؤسّسة الوطنيّة للكتاب، (د.ت)، ص: 
ماع لاجلما اذه في �قومرلما �سرادلا نل25      ييرملأا سفنلكّ ميهالي سيكزنتميهالى   (Mihaly  

Csikszentmihalyi):بكتابه:الإبداع: بسيكولوجيا الاكتشاف والابتكار، وقد جاء فيه 
«Nous partageons 98% de notre bagage génétique avec les chimpanzés. Ce qui nous 
en différencie – langage, valeurs, expression artistique, analyse scientifique et 
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لكنّ تحويل الطاقة "الجينيّة والفطريةّ" الكامنة في الإنسان ليس أمرا ميسورا. 

فالعوائق التي تنتصب أمامها كث�ة. منها ما هو ثقافيّ ومنها ما هو اجت�عيّ ومنها ما 

دينيّ ومنها ما هو تربويّ. وضربت إيزابلاّ جاكوب مثالا جيدّا �كن أن يخَتزل على نحو 

لتي تبُيد تلك الطاقة: "كيف تقََبّل (الكبار) رسومنا الطفوليةّ الأولى، فعّال التحدّيات ا

وأشعارنا الأولى، وأغنياتنا الأولى، وصرخاتنا الأولى؟ إنّ جُمَلا من قبيل: هذا ليس جيّدا... 

25Fهذا خطأ... هذا مزعج... ما هكذا ينبغي أن يكون، دمّرتْ انطلاقتنا الإبداعيةّ"

26
. 

ماد رّفوت لا ةّيوُهلل َةّيّدحلا ِتافيرعتلا ّنأ ْنذإ ودبئا مادّة تعريفيةّ مقنعة. فهي كث�ا     

العلميةّ والإيديولوجية  موخلفيّاته ياّتهمومرجع واضعيها بحسَب مقدّمات عدّدتتما 

ولا عجَبَ في هذا. فالمسُْتهَدَف بالتعريف ليس موضوعا منفصلا عن  والتاريخيةّ وغ�ها.

. فأنتَ، وأنتَ تعُرفُّ موضوعَك (الهوّيةّ)، تعرفّ في الآن نفسه ذاتك إمّا إيجابا الذات

متاهيا أو خُلفا وإلغاء. وبسبب هذا التداخل ينشأ فضاء وسيط تعمل فيه الذات على 

ة بدلالتيْ (Subjectivisation)  انتهاك حياديةّ الموضوع. ولعلّ مصطلح "التذويت"

طلاحيّة يقُدّم مادّة تفس�يةّ معقولة للتداخل ب� الهويةّ ذاتا والاص الاشتقاقيّة العامّة

ومِنْ أبرز مَنْ بحثَ في "التذويت" باعتباره آليةّ اعتراف بالآخَر والهويةّ موضوعا. 

صاغه بناء على ما لقد  .(Louis Altusser)ألتوس� لويواستحواذ عليه في الوقت نفسه 

                                                                                                                                  
technologie – est un produit de l’ingéniosité individuelle qui a été reconnu, 
récompensé et transmis par l’apprentissage. Sans la créativité il serait bien difficile 
de distinguer l’homme du primate. Ensuite l’engagement dans un processus créatif 
donne la sensation de vivre plus intensément. La fièvre de l’artiste devant son 
chevalet, celle du scientifique dans son laboratoire, sont proches du sentiment de 
plénitude que nous attendons de la vie.». 

 انُظر: 
Mihaly Csikszentmihalyi, La créativité - Psychologie de la découverte et de 
l’invention, traduit de l’américain par Claude-Christine Farny, (Paris: Éditions 
Robert Laffont, 2006), p: 8.  

 .89نفسه، ص:  26
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نة والاستع�ر تجاه الشعوب المستعبَدَة. فهذه استقرّ عنده من طبيعة سلوك قوى الهيم

له معنى. فتُضفي عليه  (être)ووجودا (sujet) القوى ترى الآخَر فاقدا ما به يكون ذاتا

. في عداد الأشياء مِنْ قبَْلُ  ناك الذي وتجعل منه ذاتا وهو المعنى المفقودَ بالتعي� 

تتحوّل وتحنيطه بسِمَة محدّدة  خَرالآ تعي� ن: ان متعالقتاوظيفتبهذا المعنى لتذويت ول

يورولأا فشكتسلما/رِمعتسلما نم هل ةاطعلما تافصلاو ء�سلأا اهبّ/المستشرق/الإثنوغرافيّ 

26Fإلى صور �طيّة ثابتة من جهة، ورضى "المذَُوَّت" بتلك المنزلة من جهة ثانية

27
 . 

27Fبعد الكولونياليةّوجدير بالذكر أنّ الدراسات التي فحَصت ما يعُْرفَ بالكتابات ما 

28
 

يرغلا لقعلا لاغتشا تاّيلآ لىإ ْتَهبتنبّ على الشعوب المستعمَرة والمقدّمات التي نهضتْ 

عليها جميعُ الأحكام التي نزعتْ عن تلك الشعوب كلّ قدرة على تخليق وجودها فه� 

يورولأاب عيطتسُم هسفنب زجاع "رَخلآا" وأ "ّيجمهلا" وأ "ّئيادبلا"ـف .لاعبّ.            ولا تكمن 

 (identité essentialiste)خطورة "التذويت" في حصر "الآخَر" داخل هويةّ جوهرانيةّ 

                                                      
 عرفّ ألتوس� الذات على النحو التالي: 27

«l'individu est interpelé en sujet libre pour qu'il se soumette librement aux ordres du 
Sujet, donc pour qu'il accepte librement son assujettissement, donc pour qu'il 
accomplisse tout seul les gestes et les actes de son assujettissement. Il n'est de sujets 
que par et pour leur assujettissement »,  Idéologie et appareils idéologiques d'Etat,  
(Paris : Éditions Sociales, 1976), p : 13. 

م دوصقلمبصطلح "ما بعد الكولونياليّة" 28 - (postcolonialisme)  ّهو الزمن الثقافيّ والسياسي
يورولأا ر�عتسلاا ةلحرم بقعأ يذلا ّيميقلابّ. والدراسات فيه كث�ة. ولكنّ  أعلاما قلائل برّزوا في هذا  

الميدان منهم ميشال فوكو ولويس ألتوس� وإدوارد سعيد الذي فككّ بنية العقل الاستشراقيّ وفضح 
آلياّت عمله ومُخرجاته الإيديولوجيّة وبناءه "الأكاد�يّ" لعلاقة الغرب بالشرق. وللتوسّع �كن العودة 

 إلى: 
Jean-Loup Amselle, « L’Occident décroché: Enquête sur les postcolonialismes, un 
ordre d’idées », (Paris: Stock, 2008). 

 .2008ـدد، أفريل،  16يحي بن الوليد، خطاب ما بعد الاستع�ر، الكلمة، عـ
م ،"ةيلاينولوكلا دعب ام ةيرظنل ةيميهافلما داعبلأا" ،ليولج ديعلتوز، (الجمعية الثقافية العراقية        

 .2012ــدد، 20السنة، عـ 51بالسويد)، العدد 
ـدد، جامعة 18مديحة عتيق، "ما بعد الكولونيالية: مفهومها، أعلامها، أطروحاتها"، دراسات وأبحاث، عـ

 ). 2015الجلفة، الجزائر، (
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يادب ضام نم امّدقت هفصوبئّ إلى غاية أو فحسْب. إنهّا تعُطي تفس�ا غائياّ خط�ا للتاريخ 

أنّ نهاية حديثة تبدو على نحو لافت أشبه بالحضارة الأوروبيّة المعاصرة. والفكرة هنا هي 

يرغلا رظانلا نع فلتخي مَلاعلا في ءشي ّلبّ هو ماضي العرق البشريّ، وأنّ أولئك الآخرين 

28F"الأوربية الذات النهاية في تنتج هم مراحل أبكر في الس�ورة التطوّريةّ التي
29
. 

 Ernest) ونستطيع أن نستمع بوضوح في هذا المستوى إلى أحكام إرنست رينان 

Renan)العرقيةّ الراسخة في مجمل الأدبياّت الاستشراقيّة التي  -صريةّذات القاعدة العن

يرغلا لقعلا ةينب ليكشت في ةّوقب ْتمهاسو شرع عساتلا نرقلا اهفربّ المعاصر. قال: " إنّ 

غ� مكتمل بسبب بساطته. وهذا  االإنسان لَ�ى في كلّ شيء أنّ العرق الساميّ يبدو عرق

دوأوروبيّة، مثل تخطيط بقلم رصاص... بالنسبة إلى لوحة العرق، بالقياس إلى العائلة الهن

رلا كلذو عّونتلا كلذ لىإ رقتفي وهف .ةيّنثاء وتلك الوفرة الفائضة من الحياة. والأمم        

الساميّة، مثل أولئك الذين لا �تلكون إلاّ درجة ضئيلة من الإبداع المخصب ولذلك فإنهّم 

ركلأا ةجردث عاديةّ من الخصب، عرفت ازدهارها بعد طفولتهم المباركة لا ينالون إلاّ ا

مو لّولأا اهرمع في لمكلأا اهحّتفتل تستطع بعدها على الإطلاق أن تصل إلى درجة البلوغ 

29F"الحقّ 
30

ياذلا روصقلا اذهو تّ والأبديّ سيستدعي تدخّلا "رحي�" من هوياّت مكتملة   

 وقادرة وفاعلة. 

ر الهوياّت العاجزة من نفسها. هكذا "عقلن" وستكون الهيمنة عنوانا "عجيبا" لتحري

أهو خ� لهذه الأمم : "استع�ر بلاده بريطانيا الهندَ  (Arthur James Balfour)بلفور 

...م نحن موقن نأ ]ب�رسة هذا النمط من الحكم المطلق؟ في ظنّي أنّ ذلك خ�. وفي ظنّي 

م لضفأ ةموكبراحل مّ� عرفوه ظهر أنهّم في ظلّ هذا النمط عرفوا أنّ التجربة تُ  اأيض

                                                      
، صيف 125دوغلاس روبنسون، "الترجمة والإمبراطوريةّ، ترجمة وائل ديب"، الآداب العالميّة، عدد  - 29

 .116)، ص: 2008(
يأ ل�ك ةمجرت ،ءاشنلإب ديب (ب�وت:  -السلطة -نقلا عن: ادوارد سعيد، الاستشراق: المعرفة - 30

 . 70)، ص: 1984مؤسّسة الأبحاث العربيّة، 
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30F"خلال تاريخ عالمهم الطويل
31

. وغنيّ عن البيان أنّ بلفور كان ينهل، وهو يبرّر الاستع�ر، 

من منتجات الاستشراق الغزيرة التي وضعتْ أسس المركزيةّ الأوروبيّة وألقتْ بالآخر في 

ظهر تباش� القدرة على حكم العالمَ: "إنّ الأمم الغربيةّ فور انبثاقها في التاريخ، تُ أطراف 

.[ تاذل..م اهّنلأ ]تتلك مزايا خاصّة بها [...] و�كنك أن تنظر إلى تاريخ الشرقيّ� بأكمله 

دون أن تجد أثراً لحكم الذات على الإطلاق. كلّ القرون التي مرتّ [...] انقضت في ظلّ 

31Fالطغيان"

32
. 

الحامل  (Grand Narratives)/ (metanarrative)ويبدو أنّ مصطلح "السردياّت الكبرى" 

 32F33(Françoisلمعنى النظرياّت الكبرى لس�ورة التاريخ ذاك الذي أذاعه فراسوا ليوطار

Lyotard)   ّ33يوفرّ مادّة نقديةّ للأطروحات الهُوويةّ التي روّج لها العقل الكولونياليF34 .

م لصفنت تاّيوهلابثل هذه الأطروحات بعضها عن بعض انفصالا نهائياّ   يقوم على 

 التفريق بينها في النوع، وليس في الأداء والوظيفة. 

وترَتبّ عن هذا الفرز "القَدَريّ" المفارق للتاريخ تفس�اتٌ هُوويةّ للإبداع إنْ صادف 

تةَ". والمثال هنا، نجيب محفوظ  أنْ لوحظ في بعض أع�ل مَنْ ينتسبون إلى هُوياّت "مُذوَّ

 Richard) فقد ذهب ريشارد جاكومون الحائز على جائزة نوبل للآداب. 

                                                      
 .64نفسه، ص:  -31
 نفسه. -32
 كان ذلك في كتابه: - 33

Jean-François Lyotard, La Condition postmoderne : Rapport sur le savoir, (Paris : 
Minuit, 1979). 

"السردياّت الكبرى هي ذلك النمط من الخطابات التي تتمركز حول افتراضاتها المسبقة ولا تسمح  34-
بالتعدديةّ والاختلاف حتىّ مع تنوّع السياقات الاجت�عيّة والثقافيةّ، فضلا عن أنهّا تنكر إمكانيةّ قيام 

المراجعة. تقف  النقد أو يقة خارجها وتقاوم أيّ محاولة للتغي� أوأيّ نوع من أنواع المعرفة أو الحق
تلك الخطابات أوالسردياّت الكبرى خارج الزمن ولا تسمح بالشكّ في مصداقيّتها وتصرّ على أنهّا تحمل 
مادو .نوكلاو خيراتلاو ةفاقثلاو عمتجملل ةّيلومش تارّوصت اهلخاد ئا ما تكون السردياّت الكبرى ذات 

م ةّيئاصقإو ةّيوطلتارس التهميش ضدّ كل أنواع الخطابات الأخرى الممكنة"، نقلا عن: معن  طبيعة
بعد الحداثة، مؤسسة أروقة للترجمة  ياطلئ (وآخرون): "الفضاءات القادمة..الطريق إلى بعد ما

 .2012والدراسات والنشر، القاهرة، 
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Jacquemond) ّالتتويج �كن أنْ يعُزى إلى "القيم الأوروبيّةّ الحاضرة في هذا مثلا إلى أن

يورولأا ّيعيبطلبّّ. وهذه النصوص تترَُجَْم جيّدا إلى   (canon)م يتلاو هتباتتتثل للمعتمَد 

يورولأا تاعّقوت يّبلتو ةّيبورولأا تاغّللبّّ"    34F

35
فنصوص نجيب محفوظ التي كسبت . 

م نذإ ناهرلل تفَتكّ الجائزة لجِدارتها الإبداعيّة، وإّ�ا لأنّ القيم الأوروبيّةّ غزتَهْا وفكّتْ 

مو اهتيّلحم في ْتسبحنا يتلا هصوصن اّمأو ."اهْتَتّوذـ"ـف اهْترّرحو اهنع ةّيّلحلما قْول تنجح   

دا عن الأضواء والاعتراف بها: "لدى محفوظ في فتَحْ المسالك إلى تلك القيم فظلتّْ بعي

أع�له الأخرى... التي تنزع إلى عدم تلبية تلك التوقعّات ولذلك لا يتمّ اختيارها 

35Fللترجمة"

36
 . 

التي تطوّرتْ إلى قطاع أكاد�يّ  (subaltern)وتعُتبرََ فكرة "التابع" 

تولدّة عن الدارسات ما بعد الم فروعالمن أهمّ  (Subaltern Studies)تخصّصيّ 

36Fالكولونياليةّ

37
يورولأا "ّيقاحللإا لقعلا" راثآ في ثحبلا وحن اساسأ ةهَّجوُم يهو بّ في             

هوياّت الشعوب التي خضعتْ للهيمنة الاستع�ريةّ. ولا شكّ في أنّ اختيار مصطلح 

كها المستعمر "التابع" مهمّ من حيث أداؤه النقديّ انطلاقا من مراقبة "الندوب" التي يتر 

في الهوياّت التي انتهكها وسَلبَها القدرة على الوعي بوجودها خارج سلطان "التذويت". 

وهذا المصطلح يدلّ كذلك على نشأة تياّر ثقافيّ هُوَويّ من داخل جسم "التابع" يهدف إلى 

الكشف عن زيف ثقافة الإلحاق والتذويت من جهة، ويعمل على إثبات وجوده مستقلاّ 

 ايا الاعتراف المشروط بالهيمنة من جهة ثانية.عن مز 

                                                      
 .106ابق، ص: نقلا عن: روبنسون، الترجمة والإمبراطوريةّ، مرجع س - 35
 نفسه. - 36
يعود الفضل في نشأة هذا الفرع من الدراسات ما بعد الكولونياليّة إلى مجموعة من الباحث�  - 37

 Gayatri Chakravorty)الهنود في سبعينات القرن العشرين. وتعَُدّ دراسة جاياتري سبيفاك 
Spivak) "ّهل �كن للتابع أن يتكلم" :(Can the subaltern speak?)  واحدة من الدراسات

سة. نشرُتْ هذه الدراسة في كتاب ج�عيّ:  المؤسِّ
Marxism and the Interpretation of Culture ,(Chicago: University of Illinois Press, 
1988), pp: 271-313. 



) إيار/حزيران/نيسان(ــــــــــــــ  السنة الثانية - الثا�الفصل  -الخامسالعدد  -نقد وتنوير 
 
 

 
 

) 294 ( 

والحاصل من الأطروحة ما بعد الكولونياليةّ هو أنّ الإبداع لا ينشأ في ثقافات الهامش. 

فالهوياّت العاجزة في الأصل والتكوين عن إخراج نفسها من مرتبة "الوجود الصفر" تحتاج 

" عليها بالاعتراف فيهَبهُا ذاتهَ م يه هُبَهَتو تيوذتلا ةّيلآ برع ثنَ ذلك: إلى مَنْ "َ�ُنُّ    

 الخضوع له. 

لا تعُالجَ علاقة الهُويةّ بالإبداع من هذه الزاوية إذن إلاّ في سياق العلاقات المعقّدة ب� 

الثقافات والأمم. وعلى هذا الأساس ينبغي تنزيل المسألة في أفق التقاطعات التي تنشأ 

ركأ نم ةّيوُهلا لاؤس ّنإ اث الأسئلة التصاقا بالإنسان وإرباكا بينها. لذلك لا نرانا نبالغ إنْ قل

له في الآن نفسه لأنهّ سؤال يتعلقّ بالتحديد والتصنيف والآخَر والتاريخ والثقافة واللغة 

واللوّن والعرق والجنس والدين. وما هو بالسؤال الزائف ك� يعتقد بعض الدارس�. فعن 

تفاقات السلام وتنشأ التحالفات والتناقضات. وأطروحة طريقه تشتعل الحروب وتبرُمَُ ا

مثال جيّد في هذا السياق. فقد أقام  (Samuel Huntington)صاموئيل هنتنجتون 

م ةّيراضح رئاود لىإ اّيِوَوُه �يسقت مَلاعلا ميسقت لىع اهَتفسلثان كبرى   37F

38
. وبرّر اختياره 

ماعلا دادعتساو ّيتل للدخول براقبته مسار الشعوب والثقافات بعد انهيار الاتّ  يفوسلا داي

في تجربة إعادة التشكّل في فضاءات من الولاء والانت�ء جديدة بناء على السؤال: "من 

38Fنحن؟"

39
. ويجدر التنبيه ههنا على أنّ هنتنجتون نفّذ، في ضوء انحيازه الصريح لانتصار 

مريكيّة، قراءة "استحواذيةّ" على ماعلل الد�قراطيّ والليبراليّ بزعامة الولايات المتحّدة الأ 

مسار التاريخ ومستقبل البشريةّ لماّ جعل العالمَ كتلا هوويةّ مغلقة يتفوّق بعضها على 

م ضعبا تكتسبه من مزايا أصليّة. ولا ريبَ  في أنّ اعت�ده السؤال: "من نحن؟" وجّه 

دما نعرف مَن لسنا الأطروحة إلى حيث التناقض والصراع: "إننّا نعرف مَنْ نحن فقط عن

                                                      
والأمريكيةّ هذه الحضارات هي: الصينيّة واليابانيةّ والهنديةّ والإسلاميةّ والأرثدكسيّة والغربيّة  - 38

 اللاتّينيّة والإفريقيّة.
ركأ لىع ةباجلإا دجت نأ نلآا لواحت لودلاو بوعشلا ّنإث الأسئلة أهمّية التي �كن أن تواجهها  - 39

البشريةّ: من نحن؟"، صدام الحضارات وإعادة بناء النظام العالميّ، ترجمة مالك عبيد أبو شهيوة 
 .73)، ص: 1999ه�يةّ للنشر والتوزيع والإعلان، ومحمود محمّد خلف (طرابلس: الدار الج�
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39Fنحن، وفي أغلب الأحيان عندما نعرف أولئك الذين ضدّنا"

40
. والتعريف بالضدّ تعريف 

 نفي واستعداء. 

ولكنّ مَوانع الإبداع ليست فقط خارجيّة بسبب الأحكام المطلقة التي تفرضها 

تلك الموانع  الهوياّت المنتصرة على الهوياّت المهزومة. إنّ عوائق ذاتيةّ لا تقلّ خطورتها عن

الخارجيةّ �كن ملاحظتهُا في محدوديةّ اكتشاف الذات لنفسها وفي العجز عن رسم 

مساراتِ تطويرٍ وتجديد تفُضي إلى صياغةٍ غ� استعاديةّ أو استرجاعيةّ إمّا لماضي السلف أو 

في معنى مخصوص يتجلىّ  صلة الهويةّ بالإبداع متينةٌ لحاضر الآخر. وبناء على هذا تكون 

إذنْ ليس إليه م. والإبداع بالمعنى الذي نقصد هْ وَ  خارج الهويةّ مجردَّ  الإبداعُ  ن خلالهم

لا هو اعتزاز بسَكَنٍ مَرضيَِّ و  ،براعةً في تقليد المتفوّق� من الشعوب الحيّة والأمم المتقدّمة

، ولا هو أيضا مُنجَْز السلفوتسفيه ياذلتّ على ثلب التاريخ  جرأةٌ في أحضان التراث، أو 

خطاب فهذا يؤدّي بنا إلى القول إنّ إبداء الاستعداد للتمردّ على الهويةّ تحت أيّ عنوان. 

غ� سويةّ م لا هفقس لاع �هم ةعيطقلا ةاوهو �ّيجولويديلإثَرَ له لأنهّ ينهض على علاقة 

وحة التحرّر وعلاقة استلابيةّ مع الآخَر المتفوّق من جهة ثانية. وأطر  ،مع الذات من جهة

أن تستطيع خيّة والدينيةّ والج�ليةّ لا ييةّ في أبعادها الثقافيّة والتارمن سلطة الأنا الجمع

مدار ن يكون له أ ء ضرورةً. إنهّ يفرض على العقل تكون مدخلا إلى الإبداع. فالإبداع انت�

نتهَاه الوعيُ والانت�ء، على هذا النحو، مَبدؤه ومُ  .داخله "شعوريّ" يتحركّ فيه وينُتج

بالانتساب إلى فضاء حضاريّ. ويترتبّ عنه استعداد عقليّ ووجداّ� للفعل داخله، وليس 

 للخروج منه.

والظفر بالأمثلة الدالةّ على الهروب من بؤس الواقع الهُوَويّ إلى بؤس الانسحاق أمام 

م يفتكنو .ا�بك ادهج جاتحي لا رَخلآا ةّيوَوُبثال من القرن التاسعَ عشر  . وسببُ اختيارنا 

هذا الزمن هو التنبيه على أنّ سؤال الهويةّ والإبداع في الثقافة العربيّة نشأ بنشأة الوعي 

فالتشبّه بالأوروبيّ� في الملبس واللسّان ونحوه� مظهر مُه� مثل� رأى ذلك بالتخلفّ. 

                                                      
 نفسه. - 40
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م راهبنلاا ّنإ .هتلحر في )با عند 1900-1850محمّد السنوسي التونسيّ ( الآخر إنْ زاد عن 

 حدّه، أخذ الناسَ إلى حيث يفقدون الإحساس بالانت�ء. 

حبّ أنْ نذكرها لما فيها من دلالة قويةّ على معاناة ينقل السنوسي في رحلته حادثةً نُ 

الضم� الدينيّ وعلى الحرج الذي يحياه رجل الإصلاح في القرن التاسع عشر. قال وقد 

لإيطاليّ: "وعند خروجنا اعترضنا شابّ عليه لباس آحاد خرج من جولة في معرض بومباي ا

برنيطة قص�ة وعصا طويلة ومسرع الس�، فوقف مع رفيقي يخاطبه باللسّان  :الطليانيّ�

مأ ُتذخأو تاشى قليلا ريث� يدركني رفيقي إلى أن انفصلا... ثمّ تذكّر شيئا عند   .ّ�ايلطل..

د أفندي. فبقيت أنظر من هو المسمّى بهذا صاحبه فلم نشعر إلاّ وهو ينادي: يا أحم

الاسم، فإذا هو صاحبه الأوّل. فانذهلتُ من ذلك وتنقّلتُ من عجائب صناعة تصوير 

بومباي إلى عجائب تسمية ذلك الرجل بأحمد... فسألتُ الرجل فأخبر� بأنهّ مسلم من 

40Fمُعِيني إس�عيل باشا

41
ي ام ىأر اّلمو ب قال: إنّ إس�عيل باشا وأبن  اءَه ونسوتهَ وأتباعه 

كلهّم يلبسون على رؤوسهم البرانيط. فقضيتُْ من ذلك عجبا وقلت: إنّ الله لا يغّ� ما 

بقوم حتىّ يغّ�وا ما بأنفسهم" كيف وهي من اللبّاس المختصّ بأهل الكفر ولبسها ردّة ولا 

ذا حلّ الواحد حول ولا قوّة إلاّ بالله. ثمّ بلغني عن أفراد كث�ين من أعيان المسلم� إ 

41Fمنهم في بلاد الكفر لبس برنيطة... نعوذ بالله من هذا الضلال المب�"

42
 . 

ما أثار بهتة محمّد السنوسي واستغرابه أمران: فهذا التشبّه بالطليان في الملبس سلوك 

يقود إلى حكم شرعيّ هو  الكفر"أهل ـ"�ارسه عِليْة القوم من المسلم�. وهو تشبهّ ب

 من القصّة: واحدة تتعلقّ بالحاكم. وأخرى تتعلقّ ْ� فائدتكن تخريج و�. "الردّة"

بجردّ دخوله أوروباّ ينزع عنه هيأته الشرقيّة  إذْ  ،بـ"المثقّف التقليدي". فأماّ الحاكم فهو

م يهتني هتفاقث لىإ هباستنا ّنأب يحوب ،الأولى ثقافة أخرى. وقد يقود هذا إلى بالالتقاء جردّ 

وهو أنّ أوروباّ استطاعتْ أن تفُرغِ فؤاد بعض القاصدين إليها من اعتزازهم  استنتاج أوّليّ 

                                                      
 .1879إلى سنة 1863م). حكَم مصر من سنة 1895 -1830هو الخديوي إس�عيل ( - 41
محمّد السنوسي، الرحلة الحجازيةّ، الجزء الأوّل، تحقيق علي الشنّوفي، (تونس: الشركة التونسيةّ  -42

 .120)، ص: 1976للتوزيع، 
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. وأمّا شكلبتقاليدهم. وهو من العلامات على تراخي نخوة التعلقّ بالهويةّ وإنْ في ال

 ،ة" من ناحيةالمثقّف التقليديّ فكان يلاحق بالأحكام الشرعيةّ أولئك "الخارج� عن الملّ 

تنغمسْ في مسالك م اهّنأكو اهعم لماعتل تتحرّر بعدُ من كنسيّتها و وكان وهو في أوروباّ 

من ناحية ثانية. مازالتْ أوروباّ في عقله "بلاد الكفر".  (humanisme)ة ننسالتنوير والأ 

وهذا ملمح آخَر من ملامح عسر الانتقال من زمن إلى زمن رغم أنّ الانتقال من جغرافيةّ 

 ولكنْ مطلوبا وبشغف أيضا.  ،إلى أخرى أصبح لا فقط ممكنا

استحضرنا سلوك المتشبّه� بـ"الطليان" لاتخّاذه مناسَبَة نؤكّد فيها أنّ هذا السلوك 

ياحُلما لىع غرفُي ةاكاحلما دّرجم ّنأب ٌداقتعا هيلإ عفدك وجودا جديدا. وهو اعتقاد مبنيّ  

أنبأنَا التاريخُ هل للوعي. ف على معالجة تسطيحيةّ لأسئلة التقدّم، وعلى إيديولوجيّا تزييفيةّ

تكّنتْ من حيازة قوان� الحضارة والتحكّم فيها إغناءً وتوجيها وتسويقا من الأمم أمّة بأنّ 

نصيبا منها، وقد تثور  بذنْ جرى ثقافاتها وتواريخها؟ قد تَ وهي تدّعي أنهّا خَرجتْ عن م

داعها إلى عقلها الخاصّ بها وإلى ما في نهاية المطاف كلّ إب دُّ رُ منها، ولكنّها تَ  عَ قاطِ على مَ 

عقلها  الإبداعيّ إلى استث�ر ما أبدعه وقد يدفعها عقلها تراكمََ في تاريخها من مهارات.

وينبغي التفريق في هذا المقام ب� نوعْ� من الكائنات:  ياترلثّ وإخراجه على نحو عصريّ.

42Fكائنات تراثيةّ وكائنات لها تراث

43
. 

علاقة الإبداع بالهويةّ  تعُبرّ التجربة اليابانيةّ عنالمسار السلبيّ، على العكس من هذا و 

التنبيه هنا على مسألتْ� ولكنْ ينبغي  غالبا ما تسُتدعَى للقياس عليها.فهي . بكيفيّة أخرى

 الطاعةالكونفوشيوسيةّ دعتْ إلى  أنّ أساسيتّْ�: الخصوصيّة (الهويةّ) والإبداع. صحيح 

 والحاكم، جهة من الأفراد ب� العلاقة تفاصيل وتدخّلتْ في صارم بشكل النظام واحترام

دعتْ إلى قيم المشاركة والمساواة والحرّيةّ.  ،في المقابل ،لكنّها .والمحكوم من جهة أخرى

 الإمبراطور، وعبادة الأجداد، تقديس"تثبيت قيمة على  وناليابانيّ  الرهبان ومثل� سهر

                                                      
من الذين قدّموا إضافات مهمّة في هذا الباب: محمّد عابد الجابري. انُظر خاصّة كتابهَ: نحن  - 43

يرعلا ّفياقثلا زكرلما :ءاضيبلا رادلا( ّيفسلفلا انثارت في ةصراعم تاءارق بّ،   ).1986.ثاترلا.
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43Fالأجانب" أقدام تدنسّها بأن الس�ح وعدم اليابانية الأرض وتقديس

44
فكان لهم دور  ،

44Fوالقومية" الوطنية رموزهم حول اليابانيّ� في التفاف"بارز 

45
، فإنّ جهدا جباّرا قد بذُِلَ 

بالتوازي مع ذلك تركّز على تحصيل العلوم العصريةّ ونشر التعليم. فالإحصاءات تبُّ� أنّ 

 نسبة وهي. عشر التاسع القرن أواسط في رسةمد قرابة أحدعشرألفالمدارس "بلغ عددها 

 من% 30حوالي التعلمّ نسبة المرحلة... تلك في الأوروبيّة الدول غالبيةّ إليها تصل ل عالية

 ... وقد ساهمت هذه النسبة المرتفعة من المتعلمّ� في ولادة1868العام  اليابانيّ� جميع

 الإصلاح حركة في الأساسيّ  الدور ولعبت حديثة عصرية علوم ذات يابانية سياانتلجن

45F"اليابانية
46
. 

 من الكينونة الكائنة إلى الكينونة المتكوّنةتحرير الهويّة: 

  لاحقا جملة من الخلاصات:�نبني عليه ينْ اثنْ� رنحتفظ مّ� قدّمنا بأم

إنّ الهويةَّ رغم ما يوحي به الاستع�ل لا تتعّ� تعيينا أنطولوجياّ �كّنهُا مِن  -أوّلا

نْ لا تتبدّلُ ولا تتلَفُ ولا تقبَلُ أ  (essentialiste)مكوّنات تعريفيةّ ذاتِ طبيعة جوهرانيةّ 

م ْنل يكن في البدء تكوينياّ.ضافَ إليها آخرُ ينفصلَ عنها عنصرٌ تكوينيّ ويُ   

: إنهّ مجموعُ الحيّةُ الهويةّ  -اثاني يصنعها التاريخُ ويوجّهها. وللتاريخ ههنا معنى خاصٌّ

التحوّلاتِ النوعيةّ التي يتغّ� بها الوضع الج�عيّ للدول والأمم والقيم. وح� تخلو حياةُ 

 حياة زمانيّةبل تكون أمّة من الأمم من تحوّلاتٍ هذه صفتهُا، لا تكون حياةً تاريخيةّ 

باعتباره مجردّ سيولةٍ الزمان  قضيينلا . و بة تتحركّ بلا توجيه واع وبلا غايات أو مقاصدرتي

لدَ معها التاريخ. غَ� أنّ هذا التحوّل و ح� ُ�ْلأُ بالأحداث النوعيةّ الكبرى التي يُ فارغة إلاّ 

ه في ننفّذو يو ،له نروّجو يو ،هنبتدعو يبدّ أنْ يكون له صُناّعٌ لا فميكانيكيّا. أو ليس حتمياّ 

محكومٌ  ،خاضعون له، به على هامشه  مُبتْلََوْنَ أن يكون أيضا ولابدّ  .الأرض من جهة

                                                      
ماع ،جئاتنلل المعرفة،  مسعود ضاهر، النهضة العربيّة والنهضة اليابانيةّ: تشابه المقدّمات واختلاف - 44

 .159)، ص: 1999(الكويت: ديسمبر  252عدد 
 نفسه.- 45
 .140نفسه، ص: - 46
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أن يتغّ�وا على نحو سلبيّ من جهة ثانية. وفي هذا السياق �كن الحديث، على هم علي

، خيّة ينتجها الفاعلون في التاريخحتميةّ تاري ينْ:بعدفي وجه التدقيق، عن الحتميةّ 

. وهم مُكرهَون تاريخيةّ يستجيب لها القابعون في زوايا التاريخ المعتَّمَةِ  -ة فوقوحتميّ 

م ،كلذ لىع ءانبثةَّ مَن يصنعُ هويتّهَ   ، وفي مقدّمة هؤلاء مثَّةَ مَن تصُْنَعُ له هويةٌّ  ،

تون".   "التوقيفيّون" و"المذُوَّ

، فوقائع الزمان تثُبِْتُ دوما لكنّنا، مع ذلك، نعتقد بأنّ "التوقيفَ" مه� استبدّ بأصحابه

أنّ سلطان التاريخ كان يفُتتُّ تلك "العقيدة" ويعَُرّي سذاجتها. والمثال البارز في هذا 

أطلق عليه عبارة  قد (Marshal Mcluhan)العصر هو ظهور ما كان مارشال ماكلوهان 

46F"القرية الكونيةّ"

47
م داعبلأاو تاحاسلمبا أبدعه عصر الاتصّال والمعلومات،  صَ قلُّ تَ . إنّ  

القرية «فهذه . وكرها على الكو�ّ أ  حه طوعاوفتَ  ،ق والمحدود والمحليّّ سهّل اختراق المغل

ثقافات في و  أممٌ  فضاءاتها الكث�ة في يَتْ ألُقِ ، التي تشابكت فيها المصالح والقيم» الكونيةّ

صاديةّ غ� متجانسة. فنشأ لدى بعضها القلق والخوف وضعيّات ثقافيةّ وسياسيّة واقت

. يتشبّث به من أحسّ بالغرقخيط النجاة وأضحت الهوياّت كأنهّا والإحساس بالضياع. 

ضىوفلا هذه ةمْحز في ،اهّلعل،م ل تجد إلاّ الهويةّ التوقيفيّة تلجأ إليها فتحتمي بها من   

 فتنة العالمَ الفسيح والمخُيف. 

يّة ولدّها الخوف من الضياع، فكانت ردّ فعل. وما كانت فعلا. وقد وهذه وظيفة نفس

هذه الوظيفة في إطار ما سّ�ه محاولة التغلبّ على  (Harald Mollers)وضع هارالد موللر 

الأزمات: "الناس لا يلُقون بثقافتهم طواعية على مزبلة التاريخ، بل يستخدمونها ترسا ضدّ 

ل ساحق... هُم يؤكّدون في أثناء الدفاع المحموم عن الغريب الذي اقتحم حياتهم بشك

                                                      
 War and peace »في بحث له بعنوان 1962أطلق مارشال ماكلوهان هذه العبارة أوّل مرةّ سنة  -47

in the global village »  الجمهور.في سياق رصده تأث� وسائل الإعلام (التلفزة خاصّة) في وعي 
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47Fإرثهم الثقافيّ، على هويتّهم الخاصّة ويدعمونها"

48
. وعبارة "الخاصّة" في هذا المقام تعني 

الميزات الأساسيةّ النوعيةّ التي تعُطي ج�عةً ما وضعا وجودياّ ميتافيزيقياّ فريدا. وغالبا ما 

ع في تسُْتنَْفَرُ هذه الميزات عند الإ  يايحإ رافنتسا هّنكلو .رطخلاب ساسئّ يدَفع بالمتجَمِّ   

"قرارة النفس"، حسَبَ عبارة أم� معلوف، إلى الطفْوِ على السطح تسكينا لأوجاع الضياع. 

ولذلك ليس عجيبا مثلا أنْ تشَْهَدَ "الأديان ولادة أرثدكسيّة جديدة، ويتمّ إحياء طقوس 

48Fظ الكارزماتيّون والطوائف عصرهم العظيم"إ�انيةّ متشدّدة... ويعيش الوعّا

49
 . 

لكنّ هذه الوظيفة لا ترتقي قطعًْا إلى مرتبة الوظيفة الإبداعيةّ نظرا إلى مُنطلقاتها 

ومقاصدها. فهي تكتفي بتوف� ما �كن تسميتهُ "الأمن النفسيّ"، وتعجز عن استدعاء 

الجديد. وتكشف هذه الوظيفة  اختيارات وبدائل تغتني بها الهويةّ وتحيا في زمان العالمَ

يرعلا ّيخيراتلا قايسلا بّ والإسلاميّ عن عمق الأزمة التي كانت حضارة الإسلام تغرق 

ياذلا زجعلاو شرع عساتلا نرقلا في فراجلا ّبيتّ عن مجاراته  رولأا نّدمتلا راّيت ببسب اهو

أة على الاعتراف بأنّ أوروباّ مفكّرو النهضة ب� قلَقَْ� شديدينْ: الجر أو معاداته. فقد كان 

الحديثة حازت السبق في التقدّم على غ� أساس من الدين، وصعوبة الاعتراف بأنّ 

عناصرَ تطوير الحياة وتحقيق الرقيّ بأدواتها وقوان� خسرت حضارتهم العربيةّ الإسلاميّة 

ا، نظرا إلى عامل متهيئّل يكن المجتمع ويضُافُ إلى هذينْ الحَرجْ� أنّ عملها الذاتيةّ. 

، للدخول في جدل أخلاقيّ وفكريّ مع تاريخه من ناحية ومع (صدمة الحداثة) المفاجأة

أوروباّ الحديثة من ناحية أخرى. كان الجوّ العامّ آنذاك مشبعا بالشعور بالخوف من الآخر 

 وبالأمان النفسيّ الساذج داخل الثقافة والهويةّ. 

صار بها  لتراثكبرى ل ترحيلويستطيع الباحث أنْ يشَْهد في ذاك السياق على عملياّتِ 

هو من الناحية الموضوعيةّ ليس سوى ترَكِةٍَ للسلف. ولكنّ و . تاريخيّ -فوق اطوباويّ  املاذ

                                                      
هارالد موللر، تعايش الثقافات: مشروع مضادّ لهنتنغتون، ترجمة إبراهيم أبو هشهش، (ب�وت:  -48

. نش� إلى أنّ موللر وزعّ ردود الأفعال على ما خمسة أنواع 89)، ص: 2005دار الكتاب الجديد المتحّدة، 
 .90 -87ص:  سّ�ها "الن�ذج النمطيةّ الخمسة لردود الأفعال"، راجع ذلك في: ص

 .89نفسه، ص:  - 49
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ماع نع ةلصفنم وأ ةتّيم وأ ةلَمهُم ةكرت تسيل تاثاترلل الأحياء. لذلك كان            على سهلا 

بها من  ونإيحاءاتٍ ورموزا دفاعيّة يقللّأن يجعلوا منه في تلك الظروف اث "مُلاّك" التر 

49Fمأن تنال منه ونحجم الخسائر التي يتوقعّ
50

 . 

انحسارٌ في الآفاق التجديديةّ  هنتج عنيَ لا ريبَ في أنّ الانسياق الكب� وراء هذا الاختيار 

ياجيلإا لماعتلبّ مع سبيل لأنّ  الخسارة مقدارُ بالاستتباع وارتدادٌ نحو الماضي. وسيتضاعف 

مربّا طالت الخسارة الإسلامَ نفسه الواقع الخارجيّ لا يكون بالانسحاب من الحاضر. 

50Fفقط وليس التراث

51
الهروب إليه وإن كان للاحت�ء به، قد يصبح على نحو من الأنحاء . ف

ما عبرّ عنه و  مجاله. خارجإكراها له على توف� أجوبة غ� مكتملة على أسئلة تشكّلت 

 يدخل في هذا الباب. ومن آثاره في الإسلام:"ازدياد الطلب على الإسلام"  ـبرهان غليون ب

"بثّ الفوضى في مفاهيمه واستنزاف روحه العفويةّ وتدم� أرضيّته الاجت�عيّة 

51F"المشتركة
52

الإسلام "لا �لك القدرة على تلبية كلّ هذه الطلبات دون أن والحقيقة إنّ . 

                                                      
 (Jacques Visscher)في إطار العلاقات الساريةّ ب� الماضي (التراث) والحاضر، قدّم جاك فيسشر  - 50

متحدّرة « Tradition »مقاربة جيدّة بناء على الدلالة المعجميّة لمصطلح التراث في اللاّتينيةّ. فـ
هكذا يبدو العبور من الزمن الأوّل إلى الزمن الثا� . و (transmettre)التي تعني:”trans dare“من:

 ممكنا دون توترّ كب�. يقول في هذا السياق:
« Penser l’homme comme être-au-monde et être-du-monde, c’est le penser comme 
un être de tradition et vivant dans la tradition. Ce que je suis, je le suis à travers la 
tradition, à travers les transmissions culturelles qui imprègnent mon existence. Le 
développement de ma langue maternelle ne signifie pas seulement que je suis 
capable de bien m’exprimer, de bien conjuguer les verbes par exemple, mais avant 
tout d’articuler des modes d’existence, enracinés dans un temps concret, dans la 
durée propre à mon environnement culturel, historique, politique, social », op. cit. 
p : 40. 

الفرق الذي ب� الإسلام والتراث في هذا المقام هو كالفرق ب� الأصل وما نشأ عنه من فهم وتفس�  - 51
 وتأويل.

)، 1991شر برهان غليون، نقد السياسة: الدين والدولة (ب�وت: المؤسّسة العربيّة للدراسات والن - 52
 .38ص: 
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نفسه ويغامر بأن يدخل في فوضى كب�ة وانشقاقات وتفس�ات وتأويلات لا حدّ يخسر 

52Fلها"

53
. 

إنّ مجردّ الاشتغال على استث�ر ما في "قرارة النفس" يطمس حقيقة تاريخيّة 

موضوعيةّ وهي أنّ هذا الرأس�ل الرمزيّ فق� المحتوى قاصرٌ عن تسليح الخائف� من 

م با ينبغي أنْ يواجهوا به أزماتهم الخاصّة بهم. وتجدر الإشارة في "الهُوَويّ� التوقيفيّ�

م ّيزمرلا مهل�سأر نم ا�بك اءزج ّنأ لىإ راطلإا اذل يكن في الواقع إلاّ مُنتجَا إبداعيّا         

لأسلافهم ثمّ فارقَ، لأسباب مركبّة، تاريخيّته وأدُخِلَ إلى ميدان "الأحباس". هذا تقريبا ما 

لر لماّ قال: "إصرار "التقليديّ�" على إنقاذ "الأصليّ" وإعادة إنشائه... وهْمٌ. ذهبَ إليه مول

والموروث الذي يوضَع في مواجهة صدمة العولمة، هو نفسه قد سبق أنْ شكّله بشر 

53Fصاغتْ صدمة التحديث فكرهم وحسّهم"

54
 . 

ر تشغيله في ونعتقد بأنهّ كان ينبغي الانتباه إلى "قانون عمراّ�" أصيل يعُاد باسمرا

الثقافات الحيةّ وِفقْ مقتضيات الحال، وهو "التعاون" الذي لا يكون إلاّ بآليةّ "التعارفُ" 

وُ�كنُ أن نتخّذ الآيةَ القرآنيةّ: "وَجَعَلنْاَكُمْ بديلا عن الهروب والغزو والإلحاق والتذويت. 

54Fشُعُوباً وَقبََائِلَ لتِعََارفَوُا"

55
لتعارف" في تحرير الهوّيات المغلقة ملام ةّيضرئة لبيان دور "ا 

من أوهام الأصل والجوهر والثابت. فهذه الآية تحتوي، ح� تدََبُّرهِا، مَعنيْ� عميقْ� 

مَدارهُ� على الهويةّ توقيفا بدءا (النشأة)، وتشََكُّلا تاريخياّ مُنتهًى (المص�) في إطار قانوْ� 

. فأمّا قانون الخلقْ (التوقيف/التحبيس) (processus-devenir)الص�ورة -الخَلق والس�ورة

الص�ورة -الس�ورةقانونَ . وأمّا "لَ ائِ بَ قَ ا وَ وبً عُ شُ  مْ اكُنَ لْ عَ جَ : "وَ فيُجسّده شطر الآية الأوّل

إذا كان الأوّل مّ� لا شأن للإنسان به و  : "لتِعَارفَوا".(الثقافة) فيجسّده الشطر الثا�

                                                      
نفسه. وفي مثل هذه الأجواء يتشقّق الإسلام ويتعدّد ويختطف كلُّ فريق الإسلامَ الذي يريد. ولا  - 53

عجب أن نجد الغربيّ� هم أيضا يطرحون في سوق الأفكار الإسلام الذي يريدون، فنجد دعوات لإنتاج 
يوروأ ملاسإو لاثم ّسينرف ملاسبّ أو إسلام ليبراليّ أو إ   سلام عل�ّ�... انُظر على سبيل المثال:

Olivier Roy, La laïcité face à l’islam, (Paris: Hachette, 2005), p: 11. 
 .90موللر، تعايش الثقافات، ص:  - 54
 .49/13الحجرات:  - 55
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وباعتبار هذا الوجود نتيجة له من جهة ثانية، فإنّ  باعتباره سابقا للوجود من جهةٍ 

القانون الثا� معقودٌ تنفيذُه على الإنسان. والتنفيذ، فوق طابع "الأجْليةّ"/القصديةّ الذي 

يتحكّم فيه، نراه كالضرب من التحدّي أو الاختبار: هل يقدر الإنسان حقّا على الإيفاء 

 ها كان؟ (التعارف) التي بسببٍ منبرسالة الخَلق: 

نسنةَ لا ريبَ في أنّ النجاح في مهمّة "التعارف" يعني في أنبل ما يعنيه من المعا� أ 

هي القيمةُ العليا أو المثالُ الرفيع الذي كلّ� اقتربت منه  الوجود البشريّ. والأنسنة

المجتمعات البشريةّ تسامت على الفطرة التي كانت عليها أوّل الخلق. والفطرة من هذا 

م هلوح ابم ناسنلإا ةلص ثيح ةعيبطلاب ةفاقثلا ء�لع هنل تصقلها ظور هي ما يعبرِّ المن

 بعدُ عوامل التطوّر.

ه الإنساّ� مجردّ إنّ الإنسان على هذا النحو إذن يخُْلقَُ وفيه فراغ عميق يجعل كيانَ 

م غارفلا كاذ لأ� ْنأ لىإ ىَعْدُي مث .ةّوقلاب ادوجو ْيأ عوشربا يص� به الم     شروع وجودا 

55Fبالفعل. والطور الذي يفتكّ فيه الإنسانُ 

56
نفسَه من مدار الفطرة/ المنزلة الحيوانيّة هو  

الذي يطُلقَ عليه طور الثقافة. والثقافة في هذا السياق هي على وجه التحديد ميلادُ 

الوعي في الإنسان بأنهّ ليس كغ�ه من موجودات الكون. فهو الوحيد الموجود وجودا 

وهو الوحيد أيضا الذي يخلق نفسه من بعد الخلق الأوّل. فالثقافة إذن تعب� عن  ،ةبالقوّ 

 الكينونة والهويةّ الإنسانيتّْ�.

وتأسيسا على ما تقدّمَ �كن القول إنّ من المدَاخِل التي ينبغي التعويل عليها لفكّ 

فهو قادر بِحُكْمِ �ورة. سالاشتغال في فضاء الالارتباط ب� الهويةّ وثقافة "التوقيف" هو 

دِه المستمرّ لحَِركَيِتّيْ ا إضافة اللتّْ� تطرآن على الظاهرات الإنسانيّة لتبدّل والتحوّل ترَصَُّ

. على إكساب الهوّيةّ عمقها التاريخيّ، أي البشريّ  آخر ا، وحذفا وتقلصّا حيناواتسّاعا حينً 

المجال الإنساّ�  ماقتحالإمكاناتِ اللازّمةَ لا  لا ريبَ في أنّ هذا الأفق إنِ انفتحَ بشجاعة هيأّو 

                                                      
مناسِبة في هذا السياق للدلالة على هويةّ هذا  (dasein)مبّا تكون عبارة هيدجر: "دازاين"  - 56

 لكائن (الإنسان).ا
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ساعد أصحابهَ على إعادة اكتشاف خصوصيةّ النوع البشريّ المفارق للأطروحة و  ،النسبيّ 

والثابتُ أنّ من أبرز النتائج  والمنغرس في الأطروحة الزمنيةّ. « animalis rationis »الدهريةّ:

من جهة تخضع عات البشريةّ الج�لإقرار بأنّ التي تفُضي إليها مثل هذه المدَاخِل هو ا

المحليّّة من العلاقات الثقافيةّ والاقتصاديةّ والسياسيّة والدينيّة معقّدة شبكة لالانت�ء 

للشخصيّة الج�عيّة.  متغّ�ةً  تعريفاتٍ  ذلك كلِّهب بحسَ وتصوغ ، والقوميةّ والكونيّة

عارف" و"التعاون" تحتَ عنوان تبادل و"القرية الكونيةّ" لا تفَرضُِ على الشعوب "الت

المنافع في إطار علاقات السوق  فقط، ولكنّها أيضا تخَرقِ سياج الأبنية الرمزيةّ المغلقة 

 التي "تتمترس" خلفها الهوياّت التوقيفيّة وتغّ� فيها. 

ماعلا ّنل لا جدال حول  " داخل هذه "القرية مستبدّةعولميةّ "يحيا ثقافة اليوم 

كانت في البدء ينبغي الإقرار كذلك بأنّ هذه الثقافة "المعولمََة"  ولكنْ  ".الكونيةّ

بِاَ أضافتْ إلى وجودها الأوّل. وسَخّر عقلهُا الج�عيّ طاقاتِه أبدعت /قوميّة/قاريةّ و محليّة

وساقهَ الطموحُ اللامّحدود إلى  ...العلم والتكنولوجيا والمال والإعلامالخلاقّةَ ففاز في ميادين 

التوسّع والسيطرة والغزو. وذاعتْ أ�اط عيش الأمم المبدعة المتوسّعة وقيمها في العالَم 

 تْ".تعولمحتىّ "

. هذه القرية داخلأو الطرَفَِيةّ العرب من الحلقات الضعيفة ولا جدال أيضا حول أنّ 

العربيةّ الثقافة "فـوالراجح أنّ جزءا مهّ� من أسباب الضعف يعود إلى غياب الإبداع. 

ًّ�ك ةلمؤم ةلاحضب فصّتت ةصراعلم وكيفا   "56F57 يرعلا عمتجلماو بّ في سواده الغالب مازال

هذا البلد أو ذاك. قطاعيّة وجزئيةّ في استثناءات ، مع تسجيل ره� القيم التقليديةّ

في استقدام قيم الد�قراطيّة  انتقائيّةبسيطة و  اأدوار عموما �ارسُ والعقل السياسيّ 

حتىّ تحوّل الإيديولوجيا محكوم إلى حدّ بعيد بسلطان يةّ والتعدّد. والخطاب الثقافيّ والحر

                                                      
يرعلا �صلماو ةّيملاسلإا ةّيبرعلا ةّيصخشلا ،طّيعج ماشبّ، (ب�وت:دار الطليعة،  - 57   1990 ،(

 .74ص: 
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يرعلا دوجولبّ إلى وجود إيديولوجيّ بامتياز يسعف على ازدهار اللاّ " عقلانيّة والتصوّف 

 . 57F58"والانسحاب، ويعاند كلّ إرادة للمعرفة أو الرغبة في صياغة فهم مختلف

ل ْ� من الزمان تقريبا ركأ ذنم ةّيبرعلا ةضهنلث من قرنشروط الكتابة في ونعتقد بأنّ 

في خلخلة البنى التقليديةّ. ولعلهّا نجحت قليلاً في تكوين نخبة مثقّفة متشبّعة  تنجح كث�ا

بروح العصر، منطلقة إلى التحديث، داعية إلى تصويب النظرة إلى التراث دون أن تكون 

وتياّر فاعل في توجيه الرأي العامّ نحو البدائل  قادرة على تكوين عقل ج�عيّ نقديّ 

وقد يعُزى التقص�/الفشل إلى أسباب كث�ة، القادرة على إدراج العرب في سياق العصر. 

ولكنّ رفض التفاعل الخلاقّ مع قيم العصر لا �كن أنْ يفُْهَمَ بعيدا عن ثقافة الانعزال 

ل. ولماّ غاب الإبداع للتفاعل مع الخارج، والخوف الهُوويّ من إمكانيةّ الانسحاق والتحلّ 

 حضر ردّ الفعل على النحو الذّي بيّنه موللر فكان الانسحاق في الداخل.

مصادر القوّة العربيةّ قد تكون أحلام المفكّرين الحداثيّ� مُغرية وهم يستحضرون 

يرع نويلم نوسمخو ةئابّ، مجالات شاسعة، موارد متنوّعة"والمعطلّة:  كامنةال   ...أعظم 

الاضطراب المجدب  رئيسيّ. والأمل أن يسُتبدل غدا إنتاج عالميّ للنفط، وموقع استراتيجيّ 

، غ� أنّ فرُصََ 58F59"والتفرقّ، بالالتحام والعزةّ، وأن يتحوّل زمن الاحتقار إلى زمن التقدير

يحتاج تحويل هذا المعطى السكّاّ� والجغرافيّ ومخزون الطاقة الهائل إلى مصدر قوّة حيّة 

إلى ما هو أكبر من الحلم. إنهّ يحتاج إلى قادح إبداعيّ يفكّك الطلاسم التي تسكن سؤال 

م هّنكل هئاشحأ ل يخرج بعد.  يرعلا بّ أصبح الآن يحمل وليدا جديداالعاحسن حنفي: "

يرعلا نطولا بيصخت ّمت دقبّ منذ  هذا سؤال إشكاليّ  .59F60". فمتى تكون الولادة؟1967

                                                      
محمد نور الدين أفايه، المتخيّل والتواصل: مفارقات العرب والغرب، (ب�وت: دار المنتخب  - 58

يان من أجل الد�قراطيةّ، (ب�وت: . وانظر كذلك في كتاب برهان غليون، ب55)، ص: 1993يرعلبّ، 
 .153)، ص: 1987مؤسّسة الأبحاث العربيّة، 

 .72برهان غليون، مرجع سابق، ص:  - 59
 .95، ص 1995، سنة 80يرعلا ركفلا ةّلجم هعم هْترجأ راوح ،يفنح نسبّ، عدد  - 60
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توهم  1967ضا ميتافيزيقيّ لانبثاقه من معطى غ� تاريخيّ وإنْ كانت سنة ولكنهّ أي

 بذلك. فالهز�ة ليستْ لقِاحا إبداعيّا، والقوميةّ المعُوّل عليها تلقّتْ ضربةَ قاصمة.

مصطلح "الج�عات المتخيّلة"  (Benedict Anderson) بندكت اندرسنأطلق 

(Imagined Communities)  اقترح التعريف التالي و  ،القوميةّ وأصولهاوهو يبحث في نشأة

م ،ةّمأ ةّيأ دارفأ ّنلأ با فيها أصغر الأمم، لن      .ةلَّيختم ةّيسايس ةع�ج يه ةّملأا" :ةّملأ..  

�كنهم قطّ أن يعرفوا معظم نظرائهم، أو أن يلتقوهم، أو حتىّ أن يسمعوا بهم، مع أنّ 

. وهذه الخاصيّة تدعمها قواعدُ 60F61صورة تشاركهم تعيش حيّة في ذهن كلّ واحد منهم"

روابط غ� منظورة تظلّ  أنّ صحيح المعنى بالمتعالي.  لُ أهمّها اللغّة "المقدّسة" التي تصَ

غ� أنّ هذه الروابط �كن أنْ تتعرضّ للاهتراء لَِ�  تتحكّمُ في "خصائص" الهوياّت الكبرى

صدى ذاكرة حيةّ أو رغبة يطرأ على نسيج الج�عات من تغّ�ات وقد لا يبقى منها سوى 

جياّشة في استمرارها، ولكنْ خارج الممكن الموضوعيّ. وهذا شأن "الوحدة العربيّة أو 

 الإسلاميةّ" التي يفُترَضَُ أنهّا تجسيد مادّيّ للهويةّ. 

العربيةّ أو الإسلاميةّ في سياق المبحث الهُوَويّ اليوم سؤال الوحدة إننّا إذا رمنا تنزيل 

نزعاتٌ واتجّاهات شعوريةّ وتاريخيّة وجغرافيةّ وسياسيّة  اتتقاطع فيهنجده مساحة 

أنّ الظفر  ظنّ الومِخياليّة، ويتصدّى له باحثون من مَشارب تخصّصيّة كث�ة. والغالب على 

م مويلا ةّيسايسويجلا تاقايسلل تترك، موضوعيّا، إمكاناتٍ ففيه بجواب واحد صعب المنال. 

أدبياّت القرن  أنّ حدة العربيةّ بدلالتها "الهُوَويةّ" المباشرة. صحيح واقعيةًّ للحديث عن الو 

التاسع عشر ذات النزوع "النضاليّ" إلى التحرّر من هيمنة السياقات الإمبراطوريةّ كان 

يورع ّيووُه نايك ليكشت لىإ نوحمطي اهباحصبّ. ولكنّ سقوط السياق الإمبراطوريّ       

ح إلى بناء ثقافيّ ومجتمعيّ أو حتىّ سياسيّ. فقد نشأ مدارُ �ثعلا�م "ّل يحُوّل ذاك الطمو 

ّيِخْسَم اجاردتسا هبْشُي ام في "ةّينطولا" ةركف لىع زيكترلا ُديدش ديدج ٍء�تناً لتجربة               

م ةّيرطقلا ةلودلا ِتحضأو .ةثيدحلا ابوروأ بَحامِيلها  (Etat-nation)الدولة القوميةّ     

                                                      
 .52اندرسن، ج�عات، ص:  - 61
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ويةّ (العَلم، النشيد الوطنيّ، الحدود، جوازات السفر...) واقعًا. الإيديولوجيةّ ورموزها الهُوَ 

طريةّ من الحيّز وهو يراقبُ انتقالَ القُ نقلا جيّدا هذا التحوّل الهُوويّ سم� أم� قد نقَل و 

القانوّ� السياديّ إلى بنية الوعي الج�عيّ: "مِنْ سواحل الأطلسيّ بالمغرب إلى الخليج 

حر الأبيض المتوسّط إلى وسط الصحراء وأعالي النيل، نجد مائة مليون الفارسيّ، ومِنَ الب

إنسان يتكلمّون اللغّةَ نفسها ويقرؤون الكتبَ نفسها ويستمعون إلى البثّ الإذاعيّ نفسِه 

ويشاهدون الأفلامَ نفسَها واضطهدتهم الامبرياليّةُ الأوروبيّّةُ نفسُها في العصر الحديث، 

يرع انأ :ٍةّيئاقلتب ُبيجي َدَحأ َلاف ؟َكُتّيموق اَم :مهنم دحابّ، ولكنهّ ولكنّك إذا سألتَ أيَّ           

يرغم انأ :لوقبّ أو مصريّ أو �نيّ"  61F

. وإذا أضفنا السياقَ العولميّ الذي اخترق 62

موعلما ناسنلإا ةحورطلأ جّورو تايّلحلماو ِتاّيصوصخلل بات سؤالُ الوحدة شديدَ التعقيد.   

يرعلا لقعلا لىع هُحْرطف .عوشرم �غ لاؤس ةدحولبّ المعاصر  هذا لا يعني أنّ سؤال

علامة على الوعي بضرورة البحث عن مصدر قوّة لمواجهة التحدّيات والمخاطر التي تؤكدّ 

يرعلا لاجلما اذه كترت نل اهّنأ مويلا عئاقولا ُّلبّ والإسلاميّ خارج منطق الفوضى. ولكنّ 

إلى منطقة الأسئلة  أقربَ ب الوحدويّ تجعل ذاك السؤال نوعَ الإجابة التي يروّجها الخطا

الباحثة عن الأجوبة الخلاصيّة بالمعنى الصوفيّ، تلك التي يعا� أصحابهُا قلق الذات 

 والوجود.  

 :  في مقام الخاتمة: نتائج وتوجّهات

 ،إلى النواة والأصل والجوهر الكائنَ  "مَن أكون؟" هو سؤالُ تعي� يشدّ إنّ السؤال:  -أوّلا

رُيو فيضُي نأ هفئاظو نِم لاو هعاطتسبم سيثْيَ ويجُدّدَ. فهو إذن تحصيلٌ للحاصل . وأمّا 

 ،إلى المتغ�َّ حيث القدرة على الولادة من جديد الإنسان يشدّ  "كيف أكون؟" فسؤالٌ 

التعي� لا �كن فب�. وحيث المسؤوليةّ على تحديد المسار والمص ،وحيث الحريةّ في الاختيار

كينونتنا تكون " ؟أن نكونَ إلاّ ك� أرُيدَ لنَا أن نكون، ولكننّا من خلال السؤال "كيف

 تكَوّنٍ مستمرّ. مشروعَ 

                                                      
62 - Samir Amin, La nation arabe, (Paris : Minuit, 1976), p:11. 



) إيار/حزيران/نيسان(ــــــــــــــ  السنة الثانية - الثا�الفصل  -الخامسالعدد  -نقد وتنوير 
 
 

 
 

) 308 ( 

على ضرورة التفريق حرصتْ هذه الورقةُ، باعت�دها المقاربة التاريخيةّ الثقافيّة،  -ثانيا

م دق ٍةاطعُم ةّيوه �ب ّيفيظولتَ       بدفء ثقافيّ  هوقد تغمر  ،إحساسا بالمعنى الإنسانَ  نح

ك� اتُّفِقَ لا مكانَ  نكرةً مُلقًْى في هذا الكون الفسيح سيل هبأنّ  هوقد تشُْعِرُ  ،ووجدا�ّ 

نخرطُ يونسََباً من ناحية، وب� هويةّ  أصلاً هولا تاريخَ يحفظُ ل هولا ج�عةَ تحمي هيؤُْوي

بها  كونيالعالمَ الحديث طريقًا إلى  هاشقُّ بيو ه الموضوعيّ فيعيش راهنيّتهبها في زمان

وطرفَاً نشيطا يطبَْعُ الوجودَ بعلامةٍ تشُ� العَوْلمَيّ الحضاريّ  شهدشريكًا في رسم ملامح الم

 إليه ك� يفعلُ الآخرون من ناحية ثانية.

شعر يوقتَ الضيق ف الإنسانُ  لوذُ بهاتوقيفيّة مغلقة ي إنّ إقامةَ الفرق ب� هويةّ-ثالثا

نٌ بها،  بالانت�ء، تغّ�ُ: يثابتاً لا  قدُّرَ له في الأزل أن يكونإلاّ ك� ولكنّه لا يكون، وهو مُتحصِّ

هدفَها، وهويةّ  لا تخطئ هوالسهام نحو معلوم  همعلوم وخطر  همعلومٌ وجنس هموقعُ 

واعيا حراّ مُريدا، ا ختارهيفي العالمَ منزلةً بها له قيمُ ه وإبداع عقله فيُ مِنْ كَدْحِ يومينحتهُا 

 . دَ أن يحيا وجودَهُ بوعي تاريخيّ أمرٌ لا غنىً عنه لمَِنْ أرا

لا خلافَ اليوم ب� دُعاة الإبداع حول ضرورة تحرير العقل وفتح الآفاق أمامه  -رابعا

حتىّ َ�يِزَ ما هو من مقوّمات الهويةّ المنفتحة مّ� هو من عناصر فنائها. ولا شكّ في أنّ 

يادحلا ّبيرعلا ُباطخلا بثّ نفسه منذ بضع عشرياّت من مِنَ الم    دَن يتلا ىبركلا تّ   

ياترلا نئاكلا" نع لايدب "ثارت هل يذلا نئاكلا" مايق ُعوشرم نمزلثّ". وتبقى أطروحة          

الجابري العنوانَ الأبرز لهذا المشروع التحريريّ: "اندماج الذات في التراث شيء، واندماج 

شيء آخَر. أن يحتوينا التراث شيء أن نحتويَ التراث شيء آخر. إنّ التراث في الذات 

القطيعة التي ندعو إليها ليست القطيعة مع التراث بل القطيعة مع نوع من العلاقة مع 

أي إلى شخصياّت التراث، القطيعة التي تحوّلنا من "كائنات تراثيةّ" إلى كائنات لها تراث. 

في شخصيةّ أعمّ هي شخصيّة الأمّة  لمقوّم الجامع بينهايشكّل التراثُ أحد مقوّماتها، ا

62Fصاحبة التراث"

63
. 

                                                      
 .21الجابري، نحن والتراث، مرجع سابق، ص:  - 63
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ياترلا نئاكلا �ب قيرفتلا اذه لثِم ْنِم َلَصْحَتْسُت ْنأ نكُ� يتلا �اعلما نثّ  -اخامس         

والكائن صاحب التراث هو أنّ الثا� �تلك درجة من الوعي تسمح له بالاستقلال عن 

لا نقدياّ/إبداعياّ يتحوّل به من حقيقة مطلقة إلى حقيقة التراث والتفاعل معه تفاع

تأويليةّ. فالإ�ان إذنْ بأنّ الحقيقة ليستْ نفسَها عند الجميع وأنّ ما يغلبُ على الظنّ  أنهّ 

حقيقة إّ�ا هو رجُحانُ التأويل إليها والاطمئنان إلى أنّ الجهد قدَ بذُِلَ الوسع فيه يساعد 

63Fياترلث في مَجرَى التاريخ كث�ا على وضع المنُجَز

64
. 

أنّ سؤال الهويةّ سؤال مركبّ يتألفّ قادنا البحث وهو في مراحله النهائيةّ إلى  -ساساد

على الخصائص  الميتافيزيقيةّ -ةّيجولوطً من الناحية الأ من طبقات من أسئلة صغرى تدور 

م َحملام شربلا نم ةع�ج دوجو لىع يفضت يتلا ةتباثلتييزيةّ �كن تعيينها تعي�         

حول الوسائل الناجعة التي تسهم بها ج�عة ما،  ةثقافيّ ، وتدور من الناحية التخصيص

وكان النزوع في هذه الدراسة ّيجولوطنأ اهرمأ رّرقت نأ دعاً، في ترقية الحضارة الإنسانيّة. 

بعُدا غ� منتج بارزا نظرا إلى المقدّمات التي البعد الأنطولوجيّ في مبحث الهويةّ إلى اعتبار 

انطلقنا منها، وخلاصتها أنّ ترحيل السؤال من مدار "من أنا؟" إلى مدار "كيف أكون؟" هو 

التحدّي الحقيقيّ الذي بتجاوزه تخرج الهوياّت من مأزق الوجود السلبيّ إلى مجال 

 . ياجيبّ الوجود ا

                                                      
64 - « Si tout savoir s’enracine dans une perspective historique, le défi consiste à 
s’appuyer sur la conscience du travail de l’histoire afin de développer un concept de 
la vérité herméneutique qui tienne compte de la notion classique d’objectivité ou 
d’adéquation », Jean Grondin, L’horizon herméneutique, (Paris : Librairie 
Philosophique, J.Vrin, 1993), pp : 222- 223. 
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أنّ الإنسان في الورقة، هذه ، بناءً على أبرز الخلاصات التي وصلتْ إليها نعتقد -سابعا

في ضوء هذه  ،نايْ حاجة دوما إلى أخيه الإنسان لا يستقيم له أمر إلاّ بالتعاون معه. ورأَ 

ىأتت لا هسفن ّ�اسنلإا دوجولا ةّيلوقعم ّنتّ إلاّ بع�رة  التاريخيةّ"، الحقيقة"  حسنة للكون.
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 :اـِّغاربيّة الخصوصيّة إشكاليّة
 اـِّعاصرة وامتداداتها جذورها

 ملخص الدراسة 

 
 التدّاولي المجال داخل الثقّافيةّ الخصوصياّت دراسة أهمّيّة إلى الانتباه لفت البحث هذا في حاولت

 ونظرت. حقّ  وجه بغ� الوحدويةّ القوميّة والإيديولوجيّة الدّينيّة الاعتبارات بعض طمسته الذي علريبّ 

 الإسلامي، الفتح قبل ما منذ القديم التاّريخ في والدّينيةّ الثقّافيةّ وتجليّاتها الخصوصيةّ هذه جذور في

 نجاح وعدم الإسلامي، الغرب بلاد في غ�ها دون الفقهيّة المذاهب بعض انتشار دلالات إلى وصولا

 عموما المغرب بلاد اختصاص وبينّت". المذاهب جغرافية علم" يسمّى با مستعينا أخرى اهبمذ

 الفاسي وعلالّ عاشور ابن الطاّهر بالشيخ انتهاء) 1388 ت( الشاطبي إسحاق يب منذ المقاصديةّ بالقراءة

 بلاد في للتدينّ المتسامح الطاّبع ذلك كلّ  من واستخلصت... الخ السّهمية قراءته في الطالبي ومحمد

 . القديم منذ المغرب

 في وعدّدت لأويوربّ، الآخر على المبكّر الانفتاح مظاهر بعض على وقفت فقد الحديث، التاريخ في أما

 نحو على الآخر، واستكشافهم عشر الثاّمن القرن نهايات منذ المغاربة بها قام التي الرحّلات الإطار هذا

 لمصر نابليون غزو من  بداية إلاّ وتخلفّهم الغرب تقدّم يكتشفوا ل الرعب بكون الراّئجة الدّعوى يفنّد

 الإصلاحيةّ الحركة ريادة إلى الانتباه لفتّ  ك�. وحدها مصر حالة في الرّأي هذا صحّة ويثبت ،)م1897(

 فروق، من المشرقيةّ ومثيلتها المغاربيةّ السّلفية الحركة ب� ما إلى ونبهّت ومضمونياّ، زمنياّ المغاربيةّ

 السّياسية المعطيات خلال من الدّين في تنظر مقاصديةّ أصوليّة والثاّنية نصوصيةّ، الأولى كون في أجملتها

 يوما، نرتادها قد أخرى، آفاق على مفتوحا البحث هذا ويظلّ ... الخ الأولى خلاف على والاجت�عيّة،

 النّقديةّ المشاريع وظهور عموما، الرعبيةّ الثقّافة داخل المعاصر، يراغلمبّ  الفكر خصوصيّة في كالنّظر

 جهة، من متميزّ وثقافيّ  تاريخيّ  مسار من بيناّ مّ�  مستمدّة خصوصيةّ وهي. 1967 سنة منذ العقلانيّة

. القديم المستعمر مع الثقّافي المستوى على السرّي الحبل واتصّال الفرنسيّ، كالاستع�ر حديثة عوامل ومن

 .المعاصرين المغاربة المثقّف� مراجع في نلمسه أمر وهو
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Dans cette recherche, j’essaierai de mettre en saillance l’intérêt d'étudier les 
spécificités culturelles dans l’espace arabe pragmatique que certains ont , injustement, 
effacées pour des considérations religieuses ou idéologiques nationalistes. J’examinerai 
les racines de cette spécificité et ses manifestations culturelles et religieuses depuis 
l'histoire antique, jusqu'à la conquête islamique avec laquelle s’étaient implantées, au 
Maghreb islamique, certaines écoles de jurisprudence islamique aux dépens d'autres, et 
ce, en interrogeant ce qu'on appelle «la géographie religieuse (la géographie des sectes). 
Et je démontrerai la particularité des pays du Maghreb en général qui a fait qu’ils soient 
marqués par la lecture intentionnelle "Makassedia", et ce depuis Abu Ishaq Achatibi, 
jusqu à Cheikh Taher Ben Achour, Allal El Fassi, Mohamed Talbi et sa lecture 
vectorielle, etc... De tout cela, je voudrais montrer que la religiosité tolérante est une 
spécificité Maghrebine depuis longtemps. Dans l'histoire moderne, Je mettrai l’accent 
sur certains aspects de l'ouverture précoce des maghrébins à l’autre européen comme en 
témoignent les voyages qu'ils ont faits depuis la fin du XVIIIe siècle et leur découverte 
de l'autre d’une manière, ce qui réfute l’opinion, largement répandue, que les Arabes 
n’ont découvert le progrès des Occidentaux et leur propre arriération, qu’ au début de 
l'invasion de Napoléon de l’Egypte (1897), et ce qui, en contrepartie, prouve la validité 
de cette opinion dans le cas de l’ Egypte seulement. Je tenterai de démontrer le 
devancement du mouvement de réforme Maghrebin , en signalant la divergence entre le 
mouvement salafiste du Maghreb et celui de l’Orient Arabe, à savoir que le premier est 
textuel, tandis que le second est intentionnel fondamentaliste considérant la religion par 
des données politiques et sociales, contrairement au premier, etc... Cette recherche reste 
ouverte à d'autres perspectives sur lesquelles on reviendrait dans un travail ultérieur, 
telles que la spécificité de la pensée maghrébine au sein de la culture arabe 
contemporaine, et l'émergence de projets critiques et rationnels depuis 1967. Cette 
spécificité a été dérivée d’une part, du parcours historique et culturel distinct qu’on 
démontrerai, et d’autre part des facteurs modernes tels que la colonisation française, et 
de la dépendance au niveau culturel à l'ancienne puissance coloniale, qui est visible dans 
les références des intellectuels maghrébins contemporains. 

Résumé 
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 : تمهيد

يراغلما ّيركفلابّ المعاصر عن وجوه من التمّيّز والخصوصيّة، إن في  فشك جاتنلإا ءارقتسا 

وجّهات مستوى الإشكالياّت التي شغلت المفكّرين والباحث� المغاربة، أو في مستوى التّ 

0Fالنّظريةّ والمنهجيةّ التي استلهموها واستندوا إليها

ركأ ّلعلو ث التعّليلات شيوعا هي تلك ∗ 

التي تذهب إلى القول إنّ ذلك التمّيّز وتلك الخصوصيّة إّ�ا يعودان في شقّ كب� منه� إلى 

رون والدّارسون، المراجع الفلسفيةّ الغربيةّ تحديدا. تلك المراجع التي عاد إليها أولئك المفكّ 

وتأثرّوا بها إمّا بصورة مباشرة عبر الدّراسة في الجامعات الغربيةّ أو بصورة غ� مباشرة من 

طريق التثّقيف الخ... ولئن كان هذا المذهب في التعّليل بديهياّ لا مراء فيه، فإنهّ قليلا ما 

لى فحص المعطيات ذهب الدّارسون، في البحث في تعليل ظاهرة الخصوصيّة المغاربيةّ، إ

التاّريخيةّ المحليّّة التي تشكّلت في ضوئها تلك الخصوصيّة بأبعادها المختلفة. ويعود إغفال 

 هذا الجانب من التعّليل، في رأينا، إلى عدّة أسباب منها:

طبرو ،ءازجلأا باسح لىع ّلكلاب ةّيّمهلأا قيلعت في لّثمتي ّيجهنمو في يزجلائّ  -   عم ببر

، وا لخاصّ بالعامّ واعت�د التجّريد والتعّميم والترّكيب، والقول بأنْ لا علم إلاّ بالكليّّات، بالكليّّ

1Fوهو موقف مرعفيّ منهجيّ قديم، خلفه في الفكر الحديث القولُ بأنْ لا علم إلاّ بالجزئياّت

1.  

م ّيودحولا ّيموقلا هاجّتلاا نايغط لىإ دوعي فصر ّيجولويديإ بببعناه الواسع،  -        

علا نطولا ْيحانج ىرع ماصفنا نم ةطرفلما ةيشريب ثقافيّا في وقت يطمح فيه إلى وال      

ؤادعأ هيف لمعيو ،ةّيسايّسلا ةدحولهم رارمتسا لىع تزقّه وضعفه. وتركيز الخطاب الدّينيّ    

منذ القديم على معا� الوحدة والتضّامن، ونبذ الفرقة والانقسام، واعتبار بلاد الإسلام واحدة 

                                                      
ة في  ∗ ارس مظاهر الخصوصيّ ة تحتاج إلى بحث آخر يرصد فيه الدّ ّمة ضمنيّ نصدر عن مسل

ة  ّ اتي ، ونعني تحديدا العوامل الذّ زه عن مثيله المشرقيّ م يتلا صراعلما بيراغلما ركفتيّ   
 . . ر إلى التجديد والتحديث الخ. ة المساعدة على الانفتاح، والاستعداد المبكّ يّ ّ  والمحل

ة، راجع: بر  - 1 لفيّ ة والسّ ة ب� التبعيّ هان غليون، اغتيال العقل، محنة الثقافة الرعبيّ
 . 167، 166، 1989، 1سوسة، تونس، دار المرعفة للنشر، ط
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ود غ� نهائيّة نظرياّ على الأقلّ، إذ كلّ� انتشر الإسلام وامتدّ توسّعت بلاد الإسلام وذات حد

 بصرف النّظر عن سائر المحدّدات الأخرى كاختلاف الأجناس والثقّافات الخ..

ولماّ كان الرّأي أنهّ من غ� المجدي تجاهلُ حقائق التاّريخ ومعطياته الملموسة مه� كان 

فإنّ الهمّة تتّجه، في دراستنا هذه، إلى البحث في الفرضيّة الثاّنية، أي في عوامل من نبل النّوايا، 

علا برغلما دلابل صوصخلما خيراّتلريبّ التي صنعت ما يشبه "الهويةّ المغاربيةّ". وسنحاول، 

وحدود تأث�ها،  خلال البحث، وعلى نحو سريع، التحّقّق من مدى استقامة هذه الفرضيةّ

في بحث مقبل إلى رصد انعكاسات هذه الخصوصيّة التاّريخيةّ المفترضة في  عسى أن نعود

 يراغلما ركفلب المعاصر. 

يراغلما لاجملل ّنأ يه لاقلما اذه في اهنم قلطن يتلا ةّيساسلأا ةمّلسلماف اذكهبّ من            

علا قشرلما نع ةّيخيراّتلاو ةّينيّدلاو ةّيفاقّثلا فلاتخلاا صرانريبّ، ما يسمح بالق        ول بوجود 

علا برغلما دلاب زّيتم ةّيبراغم ةّيصوريب (الإسلاميّ) داخل فضاء الثقّافة الرعبيةّ عامّة، لا في 

الحاضر فحسب، بل منذ نشوء الحضارة الرعبيّة الإسلاميّة، واكت�ل ما يسمّى في التاّريخ 

 عترعلا برغلما( ايقيرفإ ل�ش بيريبّ أو الإسلاميّ لاحقا). 

لب هذا البحث، اخترنا سبيل التدرّج التاّريخيّ في رصد مظاهر الخصوصيّة ولتحقيق مطا

 في التاّريخ� الإسلاميّ وما قبله، فعصر الإحياء الذي سبق عصر االنّهضة، فعصر النهّضة ذاته.

  يراغم يخيراتبّ؟ فهل �كن الحديث عن موروث ثقافي ودينيّ 

 فيه؟وفيم يتمثلّ هذا الموروث؟ وما وجه الخصوصيةّ 

 المعاصر؟  يراغلما لاجلما بّ  وما مدى فاعليّة ذلك الموروث

من مظاهر الخصوصية المغاربيّة في الموروث التّاريخيّ والثقافيّ والدّينيّ الإسلامي 

 : والقديم
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يتميّز في تطوّره بالترّاكم في نيّة إلى عوامل التأّث� والتأّثرّ، ويخضع الفكر بوصفه ظاهرة إنسا

2Fيستند إليهو طبقات بعضها فوق بعض، بحيث يرتكز الحديث منه على القديمهيئة 

، وإن 2

 ن الإبداع على غ� مثال، ولا يشذّ اختصّ بضرب من الاستقـلال، أو شهد في تطوّره جنسا م

، فقد استند إلى موروث فكري قديم، ك� س�ى، يراغبّ المعاصر عن هذه الخصائصالفكر ا

ارات وأفكارا بعينها. فهل يوجد موروث فكري خاصّ المعاصر تيّ  لعالميّ ك� استلهم من الفكر ا

 يراغلما لاجلماب؟ وما هي س�ته؟

إنّ تلبسّ الثقافة الرعبية القد�ة بالدّين يوجّه همّة الدّارس إلى النّظر في طبيعة الموروث 

لجغرافية لم اى بـ "عيراغلما لاجلما في داس يذلا ينيدلبّ، وهو نظر يقع في صلب ما يسمّ 

كن والمشاكل الد�غرافية، ومدى في تأث� الأديان في طريقة السّ الدينية" الذي يبحــث "

3Fالاهت�م بالأرض والتنّقّل فيها وأ�اط الحياة المختلفة"

، ويعتبر سعد الغراب "جغرافية 3

دى انتشار ق بـمالمذاهب الإسلامية " فرعا من هذا العلم، ويقرُّ بالافتقار إلى دراسات تتعلّ 

، وبالكشف عن أسباب انتشاره كاذ وأ بهذلما اذ ماعلا نم كلت وأ ةهجلا هذه فيل الإسلاميّ 

ة في فترة ما من جهة، وحركيةّ تلك بيعية والفكريّ العميقة، وصلات ذلك المذهب بالبيئة الطّ 

حمد مل يعدّ سعد الغراب من الدّراسات سوى دراسة لأ  اريخ من جهة أخرى.الحالة عبر التّ 

يلالما ،يفنحلا :ةعبرلأا ةيهقفلا بهاذلما" ناونعب روميك، الشافعي، الحنبلي، وانتشارها عند 

"ونعى على الدراسة إيجازها وعموميّتها، وفضّل عليها دراسة برانشفيق  جمهور المسلم�

R.Brunnschvig"4: "اعتبارات اجت�عية في الفقه الإسلامي القديمF

ف ، غ� أننّا �كن أن نضي4

يلالما بهذلما راشتنلا ك في بلاد المغرب دراست� تقعان في سياق البحث عن أسباب موضوعيّ 

  علريب:

                                                      
ر تراكميّ جيولوجي،  - 2 يذكر عابد الجابري نقلا عن دودوس أن الفكر يخضع إلى تطوّ

الب علا لقعلا نيوكت :هباتك عجاريب، ب�وت، لبنان، الدار     الثقافي  يضاء، المغرب، المركز 
 .143 -142، 1991، 4علريب، ط

سعد الغراب، العامل الديني والهوية التونسية، سلسلة موافقات، تونس، الدار  - 3
 .31، 1990التونسية للنشر، د.ط، 

 .33المرجع نفسه،  - 4
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يلالما بهذلما ":لىك بالغرب الإسلامي إلى منتصف القرن الخامس الهجري/الحادي  - لأو

5Fياتنهلا نيدلا مجنل "يدلايلما شرت

5. 

6Fعريب المعاصر" لمحمد صالح الهرماسي"مقاربة في إشكالية الهوية: المغرب ا :الثانية -

6 . 

يلالما بهذلما راشتنا بابسأ في ثحبلاب انم�تها ّنك       7F

يضُمر رغبة في تلمّس الأسباب  *

في  الكامنة وراء هذا الانتشار مّ� عسى أن يشكّل خصائص متميّزة للموروث الفكري الدّينيّ 

لتلك  اريخ الفكريّ ذهب في التّ بلاد المغرب، ك� ننشدُ من وراء ذلك تبّ� آثار وحدة الم

 المنطقة.

 ؟علا برغلما دلاب في ةّيكلالما راشتنلا تدّهم يتلا بابسلأا كلت يه�ريبّ 

 ،يرفض سعد الغراب تفس� المستشرق� المستند إلى رأي ابن خلدون الجغرافي البيئيّ 

طريقهم فاقتصروا  مو ل يكن الرعاق فيحلة أهل المغربمُنتهى ر الحجاز كان غالبا  ومفاده أنّ 

ك� كان أهل الأندلس  على الأخذ من عل�ء المدينة، وشيخهم يومئذ وإمامهم مالك وشيوخه،

م مهنلأو ةوادبلا ةبسانلم زاجحلا لهأ لىإل يكونوا يعانون الحضارة التي لأهل  والمغرب، َليم 

                                                      
يلالما بهذلما ،تياتنهلا نيدلا مك بالغرب الإسلامي إلى منتصف القرن ال- 5     خامس 

ة 2004الهجري/ الحادي عشر الميلادي، تونس، تبر الزمان، د ط،  ، انظر الباب الأول، وخاصّ
 .96إلى ص 59يلالما بهذلما راشتنا بابسأ :هنم �اثلا لصفلك بالغرب الإسلامي من ص

علا برغلما :ةيوهلا ةيلاكشإ في ةبراقم ،سيامرهلا حلاص دمحريب المعاصر، ب�وت،  - 6       
، انظر الباب الأول 2001، 1دمشق، سورية، دار الفكر المعاصر ودار الفكر، طلبنان، 

ة الفصل� الثا� والثالث من ص  .94إلى ص  42وخاصّ
ّفات كث�ة قد طرقت هذا  نا اقتصرنا على هذين المرجع� مع علمنا بأن مؤل ّ الملاحظ أن

:  الموضوع، نذكر منها
ك بالأندلس، ضمن مؤلف ج�عي، التراث مصطفى الهروس، أسباب انتشار الفقه المال -

يلالمك في الغرب الإسلامي، ع� الشق، الرباط/ المغرب، منشورات كلية الآداب والعلوم 
ة، سلسلة ندوات ومناظرات، د.ت.   . 216 -214الإنسانيّ

 .1976، 1عباس الجراري، وحدة المغرب المذهبية خلال التاريخ، الرباط، المغرب، ط -
يلالما بهذلما راشتنا خيرات ديدحت في ردك في بلاد المغرب عامة، وفي * تختلف المص     

ة. ففي ح� يراه بعضهم في القرن الثا�، يراه آخرون في القرن الثالث  إفريقية خاصّ
يلالما بهذلما :في ةلأسلما هذهل تياتنهلا ةشقانم رظنا ،ةرجهك بالغرب الإسلامي، مرجع        

 وما بعدها. 38سابق، ص 
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ث� من الأمم ة الأولى بأن الرحّلة إلى الحجاز كانت لكالرعاق، ويردّ سعد الغراب الحجّ 

مو قال يسُدْ الإسلاميّ  علا لىع اضيأ مه نوّر� لا مهنم �ثكلاو ر        عندهم مذهب مالك بل  

، ويردّ سادت مذاهب أخرى ك� هو الشّأن في مصر مثلا التي ساد فيها المذهب الشافعيّ 

م كيلالما بهذلما ّنأب ةيل يسُد في كث� من المناطق التي لاحظ ابن خلدونة الثّ الحجّ  فسه ن 

ة مثل الرعب والبربر والترك والأكراد، فضلا عن أنّ البدويّ  تشابهها مع بلاد المغرب في بيئتها

 سعد الغراب يرفض أن تكون بلاد المغرب متسّمة بالبداوة.

: أحده� سياسيّ يتصّل د الغراب بديلا تفس�ياّ ثنائياّقدّم سعبعد رفض السّبب� السّابق�، 

للمناصب الرسميةّ، والثاّ� يسمُه بـ: "عوامل علمية" ويقصد به  لعل�ءَ بالسّـلطان وتقليده ا

8Fركب ثادحلأا �س في ةّيملع تايصخش �ثأثة تآليفها وتعدّد تلاميذها

7. 

ة، إذ يغفل الأرضيةّ إلاّ بصورة جزئيّ  إن تفس� سعد الغراب لا يجيب عن سؤالنا الرئيسيّ 

يلالما بهذلما تلكّ يستقلّ ببلاد االفكريةّ والعقديةّ والاجت�عيةّ التي ج  لمغرب رغم أنّ 

 9F8.صلت بطريقة أو بأخرى إليهاجميع المذاهب قد و 

يلالما بهذلمك بالغرب الإسلامي" فأهمّ ما يذهب إليه في تعليل أمّا صاحب مؤلفّ "

لمذهب أي في ايلالما بهذلما راشتنكّ ببلاد المغرب، هو أنّ المغاربة قد تفطنّوا إلى أهمّية الرّ 

، ك� أنهّ، في رأيه، مذهب اختصّ بجمعه في الوقت نفسه ب� الك�ل الدّينيّ ومراعاة يلالمكّ 

ركلأا بهذلما وه اّبمر لب ،ساّنلا حلاث دنوّا من مصالح النّ    اس، ك� يقول، إذ من أصوله 

ياتنهلا ّمتهيت في تعليله بالخصائص المحليّة، وبدور الموروث ا رسلة.المصالح الم لسّابق للإسلام 

                                                      
الغراب، العامل الديني والهوية التونسية، سلسلة موافقات، مرجع سابق، ص ص  سعد - 7

51- 61. 
يادة قد تحوّلت في الأندلس من المذهب� الأوزاعي والحنفي إلى المذهب  - 8 ُذكر أنّ السّ ي

يلالمك، و"أنّ المذهب الحنفيّ قد ظهر ظهورا كث�ا بإفريقية ثمّ دخل إلى ما وراءها من 
ية، فضلا المغرب" قب نّ يلالما بهذلما لىإ رملأا ّبك على حساب باقي المذاهب السّ تسي نأ ت

يلالما بهذلما ،تياتنهلا نيدلا مجن رظنا ليصفتلا ديزلم .ةيضابلإاو ةلزتعلما ك بالغرب           
ّالث  لث ية الكبرى خلال القرن ا نّ يلالما بهذلما :لصف ،قباس عجرم ،يملاسلإك والمذاهب السّ

 .124إلى ص 107من ص
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10Fفي المنطقة

لئن كان دور الموروث بديهياّ فإنّ دور القول بالرّأي في انتشار المذهب يحتاج و  ،9

م ،برغلما دلاب في ةّيكلالما راشتنا في ةّيّمهلأا هذه ّلك يأّرلاب لوقلل ناك ول ذإ ،رظن لىبا                 

وضاع، وتستجيب إلى مبا يتيحُه من أحكام تجاري تقلبّ الأ  ،يضفيه على الدّين من مرونة

أقرب إلى  واقع بعُد أهل الأندلس والمغرب من منابع الدّين ومراجعه، لكان المذهب الحنفيّ 

11Fما يطلبه المغاربة، لتوسّعه في اعت�د الرأي

، وهو ما يدفعنا إلى القول إنّ لانتشار المذهب 10

علا برغلما دلاب في كيلاريبّ     اد الترّبة الثقّافيّة والأندلس أسبابا أخرى تكمن في استعد 

لاستقباله، لاسيّ� أنّ هذا المذهب، ك� يرى ذلك كث�ون، يتسّم بالمحافظة، وكان ينبغي أن 

يؤدّي، ك� ذهب إلى ذلك فعلا سعد الغراب، إلى انعدام الحيوية الفكرية وانتفاء التنوّع 

رغلما ركفلا في ءاّثرليبّ  .12F11 تنقضه  للواقع والتاّريخ، إذ وإن كان هذا الرّأي لا يخلو من مجافاة

 حقيقتان:

ثريّ، يعتمدُ الاجتهاد ولا يلتزم حرفيّة النص، وقد دشّنه أبو  تيّار مقاصديّ ظهور  :الأولى

13Fم)1388هـ/ 790إسحاق الشاطبي (ت 

الشّيخ الطاّهر وامتدّ تأث�ه إلى العصور الحديثة مع  12

                                                      
 35المرجع نفسه، ص - 9

يلالما بهذلما راشتنلا بابسأ ةينك، منها أربعة تخصّ البيئة     ثا  صيحي فلؤلما نأ ةم   يقحق
ر لدى أهل  ه المدينيّ المبكّ التوجّ ة  ة والثقافية والرعقية لبلاد المغرب وهي: إمكانيّ ّ الحضاري

(يبّ� المؤلف في هذه الفقرة بيئة المغرب المتحضرّة  –بيئة إفريقية المحافظة  –المغرب 
لوثنيّ الذي ساد في بلاد المغرب قبل الإسلام ودوره في  ية الترّاث اليهوديّ والمسيحيّ وا أهمّ

، من ص  –يلالما بهذلما راشتنك)   .89إلى ص  70دور العامل الرعقيّ
أي معتمد في المذاهب السنية  - 10 لرّ يذهب الشيخ محمد الفاضل بن عاشور إلى أنّ ا
ركأ يفنحلا بهذلما نأ ىريو ،اهنيب هيف عاسّتلاا ثيح نمثها الأ            فلتخي هّنكلو ،ةعب   

يلالما بهذلما هيلي يأّرلا لىع لايوعك، فالشافعي فالحنبلي. انظر كتابه: المحاضرات      
ة للنّشر، د.ط. تونس،  لدار التونسيّ ، 1974المغربيات، جمع وإعداد عبد الكريم محمد، ا

 . 93 -92ص 
ُّهِ  ت افعي. وقد ا لرأي مثل الرعاقي�، لذلك ثار عليه الشّ عت هنأب كلام رركل قّثة استع�ل ا

 33يلالما بهذلما ،تياتنهلا نيدلا مجن رظك بالغرب الإسلامي، مرجع سابق، ص
 70إلى ص  63سعد الغراب، العامل الديني، مرجع سابق، من ص - 11
أجزاء، تحقيق محمد عبدالله 4أبو إسحاق الشاطبي، الموافقات في أصول الفقه،  - 12

علا ركفلا راد ،صرم ،ةرهاقلا ،زارريب، د.ت، راجع ج     ة. وانظر دراسة عنه: أحمد  2 خاصّ
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في العصر الحديث مع محمد ، واستمرّ 15F14)1974وعلالّ الفاسي (ت  14F13)1973بن عاشور (

 تياّر فلسفي عقلا�ّ و  .La lecture victorielle(16F15الطالبي في نظريتّه: القراءة السّهميّة الموجّهة (

توجّه م)، و 1406ابن خلدون (ت و  هـ)595ابن رشد (ت. و  )هـ533جسّده ابن باجة (ت

 17F16.هـ)456ظاهريّ معتدّ بالعقل وقد مثلّه ابن حزم (تفقهي 

علا برغلما فيريبّ، أبعدُ ما يكونُ عن : الثّانية   شيعلما ملاسلإا وأ ّيبعّشلا ملاسلإا ّن      

ماد نا�لإا هيف نترقي لا ذئا بأداء الفرائض، على الرّغم من أنهّ لا يوجد  ،المحافظة والتزّمّت

م نيذلا ء�لعلا انايحأ لهاسّتلا اذه لمش دقو ،ملاسلإل ةسمخلا ناكرلأا ركني نل يتورّعوا    

مرو ،ةعّدلاو وهللا ةايبّا فاقوا العامّة في ذلك عن 18F

17. 

                                                                                                                                       
ة،  اطبي، ب�وت، لبنان، سلسلة الرّسائل الجامعيّ الريسو�، نظرية المقاصد عند الإمام الشّ

وزيع، ط ّ راسات والنّشر والت ة للدّ سة الجامعيّ  .1992، 1المؤسّ
يلالما بهذلما ةقلاع ددّصلا اذه في �وسيّرلا ك بنظرية المقاصد: راجع الفصل و يلاح         

يلالما بهذلما في دصاقلما ةركف :ناونعب وهو لّك، من ص         لأا بابلا نم �اثلو   إلى ص  59
ة الفقرة الموسومة بـ: استفادته [ يعني 83 ابع، وخاصّ ، والفصل الأوّل من الباب الرّ

 .274إلى ص  264يلكّ من ص الشاطبي] من المذهب الم
محمد الطاهر بن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، مصر، دار السلام للنشر  - 13

. يفتتح الشيخ ابن عاشور القسم الأوّل الموسوم بـ: (إثبات 2005، 1والتوزيع والترجمة، ط
يعة مقاصد من التّشريع) بقوله: "لا �تري أحد في أنّ كلّ شريعة شرعت اس أنّ  أنّ للشرّ للنّ

 .11أحكامها ترمي إلى مقاصد مرادة لمشرّعها الحكيم تعالى". ص 
، ب�وت، لبنان، دار الغرب  - 14 علال الفاسي، مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها

ّه 181. انظر فصل: قواعد تقييد المصلحة بالمقاصد، ص 1991، 5الإسلامي، ط ، وقد استهل
م مقاصد الشريعة على ك�لها شرط أول في بلوغ درجة بقوله:" نقلنا عن الشاطبي أنّ فه

 الاجتهاد..."
محمد الطالبي، عيال الله، أفكار جديدة في علاقة المسلم بنفسه وبالآخرين، تونس،  - 15

ع في أثر الفكر المقاصدي في 145إلى ص 142، من ص2دار سراس للنّشر، ط ّوسّ . لمزيد الت
ة �كن العودة ة خاصّ لفية المغربيّ على سبيل المثال لا الحصر إلى: عبد الجليل بادو،  السّ

ييليس ،برغلما ،ةجنط ،برغلماب ّيفلّسلا ركفلا في ّيبطاّشلا رثلأك، د.ط.           . انظر 1996
ة.  الباب الثا� خاصّ

علا لقعلا نيوكت ،يرباجلا دباع دمحريب، مرجع سابق، انظر خاصة الفصل الثا�  - 16    
 .328 – 295عشر ص

 .86 -81الهرماسي، مقاربة في إشكالية الهوية، مرجع سابق، ص محمد صالح  - 17
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)323 ( 

ولئن كانت الحقيقة الثاّنية متعلقّة بالعصور المتأخّرة، فإنهّا تكشف عن مسلك مخصوص 

في تعامل المغاربة مع الدّين لا ينفكّ، في رأينا، عن الخصائص البيئيّة والتاّريخيّة والعقديةّ 

الإسلامي  في ما نرى، ما ذهب إليه الجابري" من أن الفتحالسّابقة على الإسلام، وليس دقيقا، 

م ثيح سلدنلأاو برغلما في ةّرلماب "ةلواطلا حسم" دل يكن فيه� أي دور لبنية المعتقدات 

ستقرار القد�ة في الأحداث السياسيّة والتياّرات الفكريةّ التي عرفها هذان البلدان بعد ا

لم�رسات الشعائريةّ تكشف عن تقاليد وثنيةّ كتقديس إذ أنّ كث�ا من ا، 19F18"الإسلام فيه�

له  تقدّم تجديد الاعتراف بوليّ صالح، وفيهردة" وهي احتفال ج�عي لالأولياء، وظاهرة "الزّ 

ساء بالرجّال اختلاطا كثيفا في الرقّص الج�عيّ وهنّ تختلط النّ مو ،يحاضلأتارس الفروسيةّ و 

التي دخلت  الاحتفال بالمولد النبويّ  "بدعة"ضافة إلى إ  منكشفات الشّرع والرقبة والصّدر،

20Fقوس المغاربيةّ وضاهت عيدي الفطر والإضحىرا ضمن الطّ مبكّ 

، وكذلك عقيدة "أمك 19

طلب الغيث، وعادة الوشم إلى العهد الفينيقي للاستسقاء و  طنجو" المتصلة باعتقادات تعود

21Fالتي تعود إلى العهد الروما�ّ 

لا يعني هذا، ك� ذهب إلى ذلك عبد الوهاب بوحديبة و  .20

                                                      
 .298علا لقعلا نيوكت ،يرباجلا دباع دمحريب، مرجع سابق، ص - 18

ّل اندثار المسيحية في بلاد المغرب، رغم سيادتها منذ القرن  م 2يلاحظ أنّ غالي شكري يعل
بنان وفلسط� والرعاق، بأنّ في مقابل بقائها بعد ظهور الإسلام في كلّ من مصر وسوريا ول

، لا يضع في الاعتبار العوامل  ية، وهو رأي تبسيطيّ ّ ّانية محل ث ل الأولى وافدة من الغرب، وا
علا برغلما ةقطنلم ةّيتاّذلريب.     

راجع: غالي شكري، الثقافة الرعبية في تونس: الفكر والمجتمع، تونس، الدار التونسية 
 .64، 1986للنّشر، دط، 

علا برغلما :ةيوهلا ةيلاكشإ في ةبراقم ،سيامرهلا حلريب الكب�، مرجع سابق، محمد ص - 19
يأ دهع لىإ يوبنلا دلولماب لافتحلاا ةداع دوعت ب يعقوب يوسف المريني 85 -84ص ص        

 م.1307م إلى 1286الذي حكم من 
لدار التونسية للنشر،  - 20 التقاليد والعادات التونسية، تونس، ا ، 1981عث�ن الكعاك، 
. وقد أورده غالي شكري، الثقافة الرعبية في: تونس: الفكر والمجتمع، مرجع سابق، 23
 .83ص

وانظر حول ديانات ما قبل الإسلام انتشار اليهودية والمسيحية والوثنية في في بلاد المغرب: 
ة، جزءان، تع. محمد مزالي والبش� بن سلامة، �ليّ  شارل أندري جوليان، تاريخ أفريقيا الشّ

 .1، ج1969تونس، الدار التونسية للنشر، دط، 
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م رببرلا نأ ،�يسنرفلا �خرؤلما دحأ لوق اعبّتل يسلموا بل الإسلام هو الذي تبربر في       

22Fإفريقيةّ

، بل إنّ الإسلام تكيّف مع أوضاع مختلفة عن تلك التي نشأ فيها في بيئة الجزيرة 21

علا لصلأا نع اّيقرع نوفلتخي رببرلا ّنريبّ الرعبية، فضلا عن أنهّ ليس من المسلمّ به    ك�  

23Fيضيف الهرماسي

لاحظ اهد الذي استند إليه، إذ يقول: "وقد ناقض استنتاج الجابري الش. 22

دودوس في كتابه القيّم "اليونان واللامعقول" أنّ �وّ الديانات يتمُّ على نحو جيولوجيّ، وأنّ 

الترّاكم وليس التعّويض إذ "من النادر جدّا أن  هو المبدأ الذي يحكم ذلك النموّ، في الغالب،

م تادقتعلما نم ةينب موقبحو البنية السّابقة لها محوا تامّا، فالذي يحدث هو: إمّا أن يواصل 

وعي شبه تامّة، وإمّا قد يظل مخفياّ وفي حالة من اللاّ  كعنصر في الجديد، عنصر القديم الحياة

لجديد، جنبا إلى جنب متعارض�، غ� قابل� للوفاق، من معا، القديم وا الاثنانأن يعيش 

فس العصر من طرف أشخاص الناّحيةّ المنطقيّة، ولكنّه� يظلانّ مع ذلك مقبول� في ن

24Fأحيانا من طرف الشخص الواحد" "مختلف� و 

مستنتجا من هذا الشّاهد " أنّ الحالت� ، 23

بل لقد عرف هذا الفكر أيضا تلك الحالة تصدقان معا على �وّ الفكر الدّينيّ في الإسلام. 

م يتلا ةلاحلا ،ادج ةردان سودود اهبرتعا يتلا ةثلاّثلتحو فيها المعتقدات الجديدة ما سبقها 

25Fمن المعتقدات محوا تامّا"

. ويضيف الجابري أنّ عقيدة التوحيد وما يرتبط بها أو ترتبط به 24

م تّلح دق ّبيرع ّ�ايب ّفيرعم ماظن تاما محلّ    المعتقدات القد�ة في كلّ من بلاد الرعب  

26Fالخليج واليمن) وش�ل إفريقياو  (الجزيرة الرعبية

ري منطلقا من ، وهكذا يتدرّج الجاب25

                                                      
21  - Abdelwahab bouhdiba, A la recherche des normes perdues, 
M.T.U.,1973 ,p95 

علا برغلما :ةيوهلا ةيلاكشإ في ةبراقم :في سيامرهلا حلاص دمحم هدروريب الكب�، مرجع           
  82سابق، ص

نات الرعبية والإسلامية، المرجع نفسه، انظر كامل الفصل الثا�:  - 22 علا برغلمريب: المكوّ
 .61إلى ص  42من ص 

محمد عابد الجابري، بنية العقل الرعبية، دراسة تحليلية نقدية لنظم المرعفة في  - 23
 .143 – 142، 2004، 7الثقافة الرعبية، ب�وت، لبنان، مركز دراسات الوحدة الرعبية، ط

 .143صالمرجع نفسه،  - 24
25 - .  المرجع نفسه، الصفحة نفسها
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جدّا  حت�ل الثاّلث الناّدرالتعايش الصريح والتعايش الضمني) إلى إقرار الا وجاهة الاحت�ل� (

توصيفا وحيدا لما جرى في  -جدّا �ل الناّدرتحأعني الا  -يقول دودوس، منتهيا إلى اعت�ده ك�

27Fمسح الطاولة"منه بلاد الأندلس والمغرب، وهو "بلاد الإسلام عامّة، و 

. وغنيّ عن البيان أنّ 26

الشّاهد الذي انطلق منه الجابري عن منطوقه الصرّيح، فضلا عن أنّ  فُ رِ حْ هذا الموقف يَ 

ة والطقّوسيّة ينقضه من خلال النّ�ذج الاحتفاليّ ، الذي يعنينا، يراغلمبّ  الواقع الانتربولوجيّ 

ابق ن الموروث السّ إ  التي أوردها الهرماسي وعث�ن الكعّاك. ولعلّ الأقرب إلى الصّحّة القولُ 

 وحيد.للإسلام قد تعايش بشكل صريح أحيانا وضمنيّا أحيانا أخرى مع عقيدة التّ 

يلالما بهذلمكّ في الأندلس ولئن قللّ الجابري من قيمة البحث عن أسباب انتشار 

نت الدّولة والمغرب، فإنهّ قد طرح أحد الأسباب المهمّة وهو العامل الإيديولوجيّ، فقد كا

م ةّيمطافلاو دادغبب ةّيساّبعلا �تفلاخلا ّدض ةّيعشر عاصر ضوخبصر، وقد الأمويةّ في الأندلس 

ب الحنبليّ، وفق مراحل اختصّت الأولى بالمذهب الحنفيّ والشافعيّ وحضر فيها المذه

وهو المذهب الشّيعيّ، فكان للمذهب  اقتضتها ظروف متغّ�ة، وكان للثاّنية مذهبها الخاصّ 

م يذلا ،كيلال يحظ بالتحّّول إلى إيديولوجيّة دولة في المشرق، فرصة التحّوّل إلى مذهب  

ق عليها، فضلا عن كونه رسميّ للدّولة الأمويةّ في الأندلس، به تحُارب بقيّة المذاهب ويضُيّ 

28Fاريةّ للدّولة الأمويةّ السّنّيةيحقّق نوعا من الاستمر 

27. 

 ئاتن نم لهج لل ةّيبهذلما ةدحوللمغبر يلالماك تجليّ خصوصيّة ثقافيّة ما عبر التّاريخ؟

لئن أقرّ سعد الغراب بأنّ للوحدة المذهبية جوانب إيجابيّة قصرها على الجانب السياسيّ 

نفلا برغلما دلاب تبّنتوالأمني، إذ    يلالما برغلما ّنإف ،مكّ لت على السّياسي� أمَر سهّ و      

، قد خسر، مقابل ذلك، الكث� من الحيويةّ الفكريةّ، وطبع الفكر عنده، ك� بينّا رأيه آنفا

                                                      
يناقش غالي شكري هذا الرأي في كتابه: الثقافة الرعبية في تونس، مرجع سابق،  - 26
م ةعيطقلاب سيل وهتاما –، إذ يقول أنّ "شيئا كالقطيعة 72ص   قد حدث في مس�ة  -

. إنّ الوعي الجمعي لا يعترف ب علا حتفلا �ب خيراتلريب والمراحل السابقة عليه،   هذه 
فطعنم ّلك دنع يخيراتلا قايسلا ةغايص ديعي وه اّ�إو ،ةعيطقل م مساحتليه التوازنات    

 والمتغ�ات الطارئة [..] الجديد لا �حو القديم".
 .298علا لقعلا نيوكت ،يرباجلا دباع دمحريب، مرجع سابق، ص  - 27
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يراغلمبّ بصورة عامّة بطابع الاتبّاع وعدم الابتداع، وكانت حالات الطرّافة والإبداع فيه حالات 

محمد صالح الهرماسي، إذ  ه معفي ل ينفرد سعد الغراب بهذا الرّأي، بل اشترك، و 29F28ةشاذّ 

اعتبر" التجّانس المذهبيّ عقبة حقيقيّة في وجه الحيويةّ الفكريةّ والإبداع الثقافيّ، خلافا 

الخصبة والمنتجة للفكر الإسلاميّ، الفترة التي ازدهرت طقة المشرق التي عاشت تلك الفترة "لمن

ها المذاهب والطرق والمناظرات الفكرية التاريخية ب� مختلف أصناف الشّيعة في

إنّ  .30F29"طوّر الفكر الإسلاميّ وإثرائهوالإس�عيليةّ والفلاسفة والقضاة، مّ� ساهم بفاعلية في ت

م يتلا لهاسّتلا لب حماسّتلا ةلاح �سفت نع زجعي هّنلأ اعنقم انل ودبي لا يأرلا اذتيّز بها  

م الشعبي، ولعلّ في ما لمحّ إليه الهرماسي مستندا إلى عبد الوهاب بوحديبة ما يشي الإسلا 

بس دروأ دقف ،دّدترلا نم بضربيلالما بهذلما راشتنلا اك، و�كن أن نعدّه نتيجة أيضا، إذ ذكر 

) في الإ�ان وإعطاء الله ما هو !يلالما بهذلما نك هو "المذهب الذي يسمح بأقصدة (كذا

31Fه فقط"واجب ل

رغملل حمسي يذلا بهذلما ةياهّنلا في يه ةّيكلالما" تناك نإ لءاستيو يبّ 30

32Fبأقلّ تغّ�، وأن يتأسلم بسرع زهيد"

، هكذا يحيل الشّاهدان صراحة إلى حضور الإسلام في 31

من  من ثقل النّصوص، والأخلاقِ  حياة المغاربة في حدوده الدنيا، وهو ما يعني تحرّر العقولِ 

ة منفتحة على العقل ة وفقهيّ ارات فلسفيّ تيّ  على نحو يفسرّ تأسيسَ  التشدّد،التعّصّب و 

 متخفّفة من النّقل، وإرساء مجتمعات متقبّلة للجديد.

لا داعيا إلى  إذن، عامل إغناء لا إفقار، وسببا في الانفتاح أصبحت الوحدة المذهبيّة، 

 الانغلاق والتحجّر.

تنتج من إشارة الجابري إلى بعد بلاد المغرب عن مركز يجوز لنا أن نس ما تقدّم وبناء على 

ة المتصارعة في المشرق غ� ما استنتجه، وهو أنّ هذه الميزة قد نأت ببلاد ارات الإيديولوجيّ يّ التّ 

                                                      
 .70 -61سعد الغراب، العامل الديني والهوية التونسية، مرجع سابق، ص  - 28
علا برغلما :ةيوهلا ةيلاكشإ في تابراقم ،سيامرهلا حلاص دمحريب الكب�، مرجع  - 29       

 .78سابق، ص
 .78المرجع نفسه، ص - 30
 .78المرجع نفسه، ص - 31
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La Surenchère mimétique33المغرب عن المزايدة المحاكاتيّة  F

ب� مختلف التيارات في الوفاء  32

م نيّدلا رهوج لىبزيد التعصّب والتّضييق 34F

33. 

يلالما بهذلما برتعا �ح ّولغلا نم هيلإ بهذ ام في سنؤم �سح لوق يراجن لا كّ لئن كنّ و   

أي من دلالة، ونضيف إليه ما ترسّب من م ظفتحن انّنإبا في هذا الرّ  35F34،ةة الإفريقيّ رمزا للقوميّ 

ابقة على الإسلام على أنهّ� يشكّلنا معا، بدرجات متفاوتة وبكيفيّات متباينة معتقدات س

 ة الحديثة.ة المغاربيّ جاوز الهويّ ة وصريحة، ما �كن اعتباره مع بعض التّ ضمنيّ 

                                                      
ّها  )La Surenchère mimétiqueعرّف محمد أركون المزايدة المحاكاتية ( -32 بأن

ة فئات "مصطلح انتروبولوجيّ حديث من اختراع رينيه ج�  ار، وهو يعني مزاودة (كذا) عدّ
، أو القائد الملهم أو  بيّ ّ ن ل موذج الأصلي الأعلى (ا داخل الإيديولوجيا نفسها على محاكاة النّ
ها بها ومحاكاة  ركأو اه�غ نود هل اصلاخإ ثركأ اهّنأ اهنم ةدحاو ّلك ءاعداو )ميعزث تشبّ        

 له".
ي اسة، تع. هاشم صالح، باريس، ب�وت، راجع: محمد أركون، الإسلام: الأخلاق والسّ
 . 49، 1990، 1اليونسكو بالاشتراك مع مركز الإ�اء القومي، ط

 .298علا لقعلا نيوكت ،يرباجلا دباع دمحريب، مرجع سابق، ص  - 33
ا، وأنّ أصداء  ّ ّب عن العامل الجغرافي المذكور بقاء المغرب سني الملاحظ أن الجابري قد رت

ة كانت  الصراع المشرقي كانت ولة الإدريسيّ لدّ خافتة، وضرب مثلا على ذلك وهو أنّ ا
ينية فقد كانت على طريقة السلف. دّ ا على صعيد الم�رسة ال  شيعية بالنّسب، أمّ

به: العامل الديني والهوية التونسية، مرجع سابق، ص  - 34  .70أورده سعد الغراب في كتا
اللذين مارسه� أتباع نحن لا نتجاهل بعض فترا ت الصراع الدموي وا -*  ب الأعمى  لتعصّ

ركأ لوخد ةقيقحث المذاهب إلى بلاد الأندلس    طقسن لاو ،مهيفلاخم لىع كيلالما بهذ     
ة، وإلى  والمغرب، وسيادة بعضها لفترات من الزمن، ولكننا �يل إلى اعتبار الحالة العامّ

ع في تفاصيل صراع يلالما بهذلما تك، وما النظر إلى خواتم تلك الس�ورة. ولمزيد التوسّ 
 ساد من المذاهب في بلاد المغرب �كن العودة، على سبيل المثال لا الحصر، إلى:

ة، تونس، الدار - ّ ري ّ لزي ولة ا ة إلى قيام الدّ عبد العزيز المجدوب، الصراع المذهبيّ بإفريقيّ
 .1975التونسية للنشر، د.ط. 

�ل الإفريق ة في الشّ ليوم، تع. عبد الرح�ن بدوي، ألفرد بل، الفرق الإسلاميّ ّى ا يّ حت
 .1981، 2ب�وت، لبنان، دار الغرب الإسلامي، ط

يلالما بهذلما ،تياتنهلا نيدلا مك بالغرب الإسلامي إلى منتصف القرن الخامس  -    
-97الهجري، الحادي عشر الميلادي، مرجع سابق، انظر الفصل الثالث من الباب الأول، ص 

124. 
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وللجابري رأي ينفرد به في إشكاليةّ الخصوصيةّ المغاربيّة من جهة عمقها ومضمونها 

، رغلما ركفلايبّ  درجة القطيعة ب� الفكر المشرقيّ  ة إلىوصيّ وتاريخها، إذ هو يرقى بهذه الخص

علا ثريبّ إلى أنّ تخلص قراءته للترّ النّقديّ والتحّديثيّ، و  وعلى هذا الموقف ينبني مشروعه

علا قشرلما ريبّ،  الهرمسيّ  يقابل المشروع الغنوصيّ  اعقلانيّ  اعلا برغملريبّ والأندلس مشروع

 لهذه القطيعة فهو مشروع ابن تومرت الإصلاحيّ  ياسيّ والسّ  اريخيّ التّ  يّ أمّا الإطار المرجع

لقد ري: "يقول الجاب هـ.511من سنة  ة ابتداءً ة والإيديولوجيّ ياسيّ ورة السّ خذ طابع الثّ الذي اتّ 

يمتلا لىع ةداعلا تريماعلا في زل الإسلامي، ب� المشرق والمغرب، وهذا التمييز الذي يعود إلى 

ركأ اّيفاقثو اّيسايسو اّيخيرات اعقاو سكعي لىث مّ� يعكس واقعا الفتوحا      لأا ةّيملاسلإا و 

جغرافياّ محضا. لقد عرفت الحضارة الإسلاميّة، على عهد العباّسي�، مركزين رئيسي�: بغداد 

فاس في المغرب، ومن دون شكّ لقد احتفظت بغداد لمدّة طويلة من  -في المشرق، وقرطبة

مؤلفّات العل�ء في المغرب والأندلس كانت في الجملة و] يّة والصّدارة، (...) [الزمن بالأسبق

تكرارا لما كتبه المشارقة (...) هذا صحيح على العموم، لكن فقط قبل الدولة الموحّدية، ذلك 

لأنّ الحركة الإصلاحيةّ التي قام بها ابن تومرت قد تحوّلت بسرعة، وبتأث� من عوامل سياسيّة 

نبذ التقليد والعودة إلى الأصول"، الأمر الذي يعني آنئذ: ة ثقافيةّ اتخّذت شعارا لها: "ر إلى ثو 

ن شكّ) أصيلة الكفّ عن تقليد المشارقة والعمل على تشييد ثقافة (إسلاميةّ من دو 

36Fومستقلةّ"

35. 

يراغلما ركفلا في ةّيصوصخلا موهفبم ايعو ،هلوط لىع ،دبّ الحديث، غ� يثبت هذا الشّ    

ضيابم قّلعتت مو ،ملاسلإا دعب امل يرتبّ الجابري عليها خصوصية حديثة: ظلتّ خصوصيّ  أنها

ثقافيّة أو سياسية، فظلتّ دائرة بحثه شاملة للثقافة الرعبيّة المعاصرة،  جغرافية كانت أو

 وكان مشروعه التحّديثيّ مستهدفا الأمّة الرعبيةّ بأسرها.

                                                      
لجابري، نحن والتراث: قراءات معاصرة في تراثنا الفلسفي، ب�وت، محمد عابد ا - 35

 . 313، 312، 2006، 1لبنان، مركز دراسات الوحدة الرعبية ط
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ومن الفحص عن  ت ما قبل الإسلام وطقوسها،ثقافا ف� الذي يعنينا من إثبات حضور

علا برغلما دلاب في ه�غ نود كيلالما بهذلما راشتنا بابريب، ومن رصد نتائج تلك الوحدة 

 المذهبيةّ؟

ة مفادها أنّ لهذا المجال الجغرافيّ إنّ ما يعنينا من كلّ ذلك هو أن نتحقّق من فرضيّ 

السّائد، عسى أن يتكشّف لنا ما  ونظامه المرعفيّ س�ت خاصّة تتعلقّ بثقافته وأشكال تدينّه 

يراغلما ركفلا تاّيلاكشإ في �ثأت نم ةصوصخلما بّ �كن أن تكون قد لعبته تلك السّ�ور       

يلالما ملاسلإا ّنكّ الحديث. إذ   إسلاما منفتحا  ، ك� أسلفنا،الذي عاشه المغاربة كان عموما 

ابقة له بسبب ما دعاه غالي شكري عتقادات السّ عائر والا متسامحا متعايشا مع كث� من الشّ 

37Fبتعدّد مصادر التأّصيل الحضاريّ 

، وهو وضع استمرّ في العصر الحديث، وكان له، إلى جانب 36

38Fعوامل أخرى عديدة 

ولهذه الخصوصيّة امتدادات  .، تأث� في حركة الفكر والمجتمع*

هضة، الذي النّ ت عادة بفكر عصر ما ينُع(وانعكاسات) في العصور الحديثة، ونعني بها خاصّة 

مه� وجّه من نقد إلى النّهضة الرعبيّة ، إذ "المعاصر حديثيّ ة ممهّدة للفكر التّ يعدّ بدوره أرضيّ 

التي وجدت في القرن التاّسع عشر، فقد أعدّت العدّة للعصر الحاضر"، ك� يقول هشام 

39Fجعيط

37 . 

 وهو ما ستنهض به الفقرة الآتية من البحث.

                                                      
يقول غالي شكري: "نحن لا نستطيع فهم أيّ عمل ثقافيّ تونسيّ معاصر سواء في  - 36

ة، بل ولا نستط يّ ّ ة والفن ة أو في الإبداعات الأدبيّ لوك الجمعي العلوم الإنسانيّ يع فهم السّ
ة  يّ هن الذّ نى  بُ ل أصيل الحضاري في ا ّ عات مراكز الت ة، إلاّ باستشفاف تنوّ ّونسيّ ة الت للوطنيّ
ّه �كن تعميم الحكم على  ن المعاصرة". ولئن كان موضوع تحليل الكاتب هو تونس فقط، فإ

.  علا برغلما راطقأ رئاريبّ
ة في تونس: الفكر  .88والمجتمع، مرجع سابق، ص غالي شكري، الثقافة الرعبيّ

اريخي الخاص كالاستع�ر الفرنسي والإيطالي  ّ لت ة المسار ا * نعني بالعوامل الأخرى خاصّ
.  وطبيعته، والوضع الجغرافي القريب من أوروبا

هشام جعيط، الشخصية الرعبية الإسلامية، تع. منجي الصيادي، بيوت، لبنان، دار  - 37
 .107. 1990، 2الطليعة، ط
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 :موروث المغاربيّ ما قبل النّهضويّة في المظاهر الخصوصيّمن 

ة حقّق من فرضيّ إلى التّ  ينصرف اهت�منا من خلال البحث في الموروث النهّضويّ 

ة اتجّاهه إلى التجّديد والتحديث، وإن في صور الخصوصيّة من جهة، وإلى التثّبتّ من فرضيّ 

لعنا عن لمو ،ىرخأ ةهج نمرث، في حدود ما اطّ قليديّ التّ ة لفيّ ياّرات السّ بدائيةّ، وابتعاده عن التّ 

 بسبيل. عليه، على دراسات متمحّضة لهذه الإشكالية، من شأنها أن تن� لنا ما نحن منه

مع  يراغلما ركفلا لعافت ةّيفيك في ليثمّتلا ليبس لىع ثحبلما اذه سمتلن نأ انيأترا دقبّ 

نقف المتشدّد، و  ة من الفكر السّلفيّ ت نفور البيئة المغاربيّ ة، وبها نثبالسّلفية الوهّابيّ  عوةالدّ 

متيّز داخل ثقافة واحدة.على   َ  ئيبلا نع اهفلاتخةشرلما قيفلاتخا ةّ

40Fتقع الدّعوة الوهّابيةّ

الزمّني في ن حيث التحّقيب الفكري و والفكر الذي تفاعل معها م 38

ما قبل الإصلاحي أو حركات الإحياء  رشيد بن زين بـ: الفكر رغلما ثحابلا هوعدي ام قاييبّ 

41Fفي القرن الثاّمن عشر

علا برغلما في اهلّبقت ةّيفيكب ا�ريبّ ن نهتمّ بالدّعوة ولا بصاحبها، و .و ل39

عسى أن يساعدنا ذلك في تبّ� بعض الخصائص المميّزة له. فقد وصلت الدعوة إلى تونس 

                                                      
اب ( - 38 ) الذي استلهم أفكار ابن تيمية 1792 -1703نسبة إلى محمد بن عبد الوهّ

له أحمد بن حنبل (1328 –م 1263( ّ نيّ المحافظ الذي مث  -م780م)، وإلى المذهب السّ
 م).855

عوة منذ حياة  مي أنّ "مصطلح الوهابية أطلقه عليها أعداء الدّ لرزّاق الحّ� و يلاحظ عبد ا
ا هم ، أمّ سها ريقة  مؤسّ دين" وطريقتهم هي الطّريقة "الطّ ون أنفسهم "بالموحّ فيسمّ

ة". ّ ابي ّة" وقد فرض الاستع�ل مصطلح الوهّ دي  المحمّ
يني بتونس، مرجع سابق، ص مي، من قضايا الفكر الدّ لرزّاق الحّ� ، 111راجع: عبد ا

 . 1الهامش رقم 
رشيد بن زين، المفكرون الجدد في الإسلام، تع. حسان عباس، تونس، دار الجنوب  - 39

رين الجدد، ص ص2009للنّشر، د.ط.   29، انظر الفصل الأوّل: من ما قبل الإصلاح إلى المفكّ
بالفرنسية بعنوان:    54 - Les nouveaux penseurs de l. نشر  ’Islam, éd. Albin 

Michel S.A., Paris, 2004.        
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. حكم الملك سعود بن عبد العزيز (تم، أي في بداية 1803بعد  علا برغلما دلاب رئاسريبّ 

1816(42F40 لى ضرب�: موقف تقبّل وموقف رفض.كان موقف المغاربة منها ع، و  

فيتمثلّ في تأثرّ سلطان المغرب الأقصى محمّد بن عبد الله بها، وجعلها  الموقف الأوّلفأمّا 

، 43F41م19قرن م والنّصف الأوّل من ال18أساسا للإصلاح في مغرب النصّف الثاّ� من القرن 

القوى ة إيديولوجيا لمحاربة الزوّايا والطرّق الصّوفيّة و مولاي سلي�ن الدّعوة الوهّابيّ  وتبنىّ

م في ةّصاخ كلذ رهظ دقتردّ  ،الدّينيةّ التي زاحمته السّلطةَ  44Fم،1820

فالدّافع إذن، ك� هو  42

ح أثرّ فهو كسر حجر الصّلا ل والتّ واضح، كان سياسيّا بحتا، أمّا المظهر الثاّلث من مظاهر التقّبّ 

يأ يديسب سعيد الذي أفتى به أبو العباّس  ئطاش   45F

ويردّ عبد الرزاق الحّ�مي ادّعاء  ،43

تكون طائفة من  يّة كانت أساس الإصلاح في تونس، وينفي أنْ محمد الرشيد الماجد بأنّ الوهّاب

  46F44.عل�ء تونس قد أيدّوا الشيخ ابن عبد الوهّاب

رفض الدّعوة، وقد تجسّد هذا الرفّض في رسائل وكتب  في فيتمثلّ الثاّ�الموقف أمّا 

يلأ باتكب الفداء إس�عيل  ،)1807(ت. التمّيمي عمر المحجوبلرسالة  وأشعار، ومنها:

ك� تنسب إلى  ،المنح الإلهية في طمس الضّلالة الوهّابية"م) وسمه بـ "1832(ت. التميمي

مفتي براهيم الرياحي ورسالة د الوهاب ومنها ردّ الشيخ إ غ�ه� ردود على رسالة ابن عب

 ون الليبي مطلعها: فاس الشيخ مهدي الوازا�، وقصيدة هجائية للشيخ ابن غلي

                                                      
راجع في ما يتصل بترجمة سعود بن عبد العزيز: جوهان لوديفيج بوركهارت، مواد  - 40

ّاشر، ط ،، 2لتاريخ الوهابي�، تع. عبدالله الصالح العثيم�، دون ذكر لمكان النشر ولا للن
 .40 -31. وخاصة: ص ص 2003

ر الأنتلجنسيا المغربية: الأصالة  - 41 ، محمد عابد الجابري، "تطوّ والتّحديث في المغرب"
، 1984، 1ضمن كتاب: الانتلجنسيا في الغرب الإسلامي، ب�وت، لبنان، دار الحداثة، ط

 .10ص
نلما ،ارقش ن�ثت الغائب، طنجة، المغرب، سلسلة شراع، ط - 42 1 ،1989 ،15- 16. 
 140ص المرجع نفسه،  - 43
  141 -140 صص المرجع نفسه - 44
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47Fسلام على أهل الإصابة والرشّد / وليس على نجد ومن حلّ في نجد الخ...

وعموما فإنّ  45

القاطع للرسّالة  توّنسيّ�، هو الرفّضالموقف الغالب للعل�ء المغاربة، ونخصّ بالذّكر منهم ال

48Fوالتشّنيع على صاحبها

 ؟ ف� هي دوافع هذا الرفض؟ وهل تكشف عن خصوصيةّ ما .46

إذا استثنينا السّبب السّياسيّ وهو الدّفاع عن وحدة الأمّة ممثلّة في الخلافة العث�نيّة، 

عن انّنإف ،ّدرلاب ء�لعلل اشاب ةدوّمحرث على سبب� رئي      � يتّصلان بالبيئة الثقّافية سيّ فيلكت 

 المغاربيةّ، وه�:

. علا برغلما دلاب في نّيدّتلا ةّيصوصريبّ وفي مقدّمته تقديس الأولياء والتسّامح الدّيني -

فالدّعوة الوهّابيّة التي ترعفّ نفسها بالدّعوة الموحّدية، رسمت لنفسها هدفا رئيسا هو 

الله كالتشفّع بالأولياء وزيارتهم والاعتقاد في كراماتهم، في محاربة البدع وفي مقدّمتها الإشراك ب

يراغلما عقاولا ّنأ �بّ  لا يقتصر فيه تقديس الأولياء على العامّة والسّذّج بل تعدّاهم إلى  

يخ ة تابعة لهؤلاء الأولياء كالشّ العل�ء أنفسهم، ومنهم من كان يدافع عن طرق صوفيّ 

49Fة الحاكمةا العائلة الحسينيّ إبراهيم الرّياحي، ك� شمل أيض

47. 

 -ن المسلم يكتفي ممر المحجوب الذي "أمّا التسّامح الدّيني فيظهر في موقف الشيخ ع

50Fهادت�، وما عدا ذلك فحسابه مع الله"أن يكون معتص� بالشّ  –للمحافظة على الإسلام

. ولا 48

طمس المنح الإلهية في "، فقد كان صاحب لهؤلاء العل�ء يراغلما عاعشلإا نع لهذن نأ يغبنبّ 

51Fيسُتفتى من حاضرة العلم فاس ومن قسنطينة والجزائر وطرابلس"الضّلالة الوهّابيةّ" مثلا "

49 

                                                      
 .115ص  المرجع نفسه -- 45
يني بتونس، مرجع سابق، ص - 46 ، ويقول 139عبد الرزاق الح�مي، من قضايا الفكر الدّ

ائد بعد  ة كان هو السّ فيها الح�مي: "لا خلاف في أنّ الموقف المعارض للدعوة الوهابيّ
 ورود رسالتهم إلى تونس".

 144 صالمرجع نفسه، - 47
 .121 صالمرجع نفسه، - 48
يأ نب دمحب الضياف، إتحاف  - 49  . 12أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان، ص

يا الفكر الديني بتونس، مرجع سابق، ص  .125أورده عبد الرزاق الح�مي، من قضا
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علا برغلما دلاب ّنأ دّكؤي ام وهريبّ  تثلّ مجالا فقهيّا مخصوصا، داخل مجال أوسع هو المجال  

52Fالإسلامي.

* 

رغلما يقشرلما سفانّتلا وهف �اّثلا بيبأما السّ  -     المرعوف، فعل�ء القطر التوّنسي مثلا  

وغ�ه� اعتزازا بـ هـ) 841هـ) أو البرزُلي (ت. 803 يستمدّون حججهم من ابن عرفة (ت.

53F".ّ"عمل أهل تونس

50  

فإذا كان هذا شأن المرحلة الإحيائيةّ التي سبقت عصر النّهضة ومهّدت لها، فلا شكّ إنّ 

وامل التفّاعل الدّاخليّ، والضّغوط الخارجيّة إشكاليةّ الخصوصيّة ستزداد وضوحا بفعل ع

 المتزايدة وتقسيم البلاد الرعبيّة إلى مناطق نفوذ تعود إلى دول أوروبيّة متنافسة.

 ي الفكر المغاربي في عصر النّهضةمن مظاهر الخصوصيّة ف

يراغلما ركفلا صئاصخب هينعن ام ّنبّ  ا يصلح دليلا على انفتاح هذفي عصر النهّضة هو ما  

لخ على نحو جديد أو الإصلاح أو التحّديث...إالفكر، وتوجّهه مبكّرا إلى ما يؤهّله إلى تقبّل التّ 

كثيف ومبكّر في عصر النهّضة، تلاه توجّه نقديّ عقلاّ�  يفسرّ مثلا ظهور تياّر إصلاحيّ 

54Fتحديثيّ في العصر الحديث

 . وسنقتصر في الفحص عن هذا التوّجّه على مؤشرّات ثلاثة هي51

ة الملموسة، وجرأة حديثيّ ، والإصلاحات التّ حلاتبّّ متمثلاّ في الرّ و الانفتاح مبكّرا على الآخر الأور 

 بعض المصلح� وريادتهم مقارنة بنظرائهم المشارقة.

                                                      
ة في بلدان المغرب  -*  ر ظهور الحركات الأصوليّ هل �كن مثلا االمجازفة بالقول إنّ تأخّ

جانب عوامل عديدة متشابكة، ركأب ةيقشرلما اهتلايثم نع بيرعث من نصف قرن يعود، إلى 
ا؟  ّ ين؟ وهل يصحّ أن نعدّ هذه الحركات استلابا مشرقي د في الدّ  إلى نفور المغاربة من التّشدّ

يني بتونس، مرجع سابق، ص ص  - 50 لدّ  -121عبد الرزاق الح�مي، من قضايا الفكر ا
147. 

ة نذكر: مشروع أركون ومشروع - 51 ة المغاربيّ الرعوي ومشروع  من المشاريع التّحديثيّ
. .  الجابري ومشروع عبد المجيد الشرفي الخ.
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 رّحلات والاستكشاف المبكّر للآخرال

طلاّع مبكّرا علا برغلما نادلب برق في لّثمتلما فيارغجلا لماعلا حاتريب من أورباّ سهولة الا 

م رهاظم دصرو دعاّصلا رخلآا اذه لىتدّنه، وبداية تشكّله مركزا جديدا للحضارة الحديثة،  

رغلما رّكفلما ّدع دقيب سعيد بنسعيد على س   سفاريةّ بيل التمّثيل تسع رحلات مغربية: 

إلى  1779ودبلوماسيّة وسياحيّة وبروتوكوليةّ، كانت أولاها إلى إسبانيا ودامت سنت� من سنة 

م، وقام بـها محمد بن عث�ن المكناسي، وكانت آخرها، ك� يذكر، رحلة محمّد 1780 سنة

م، ويصنّف بنسعيد هذه 1919) إلى فرنسا وبريطانيا، وذلك سنة 1956الحجوي ( ت. 

 الرحّلات إلى ثلاثة أصناف وفق حال صاحبها:

 )فس ( محمد بن عث�ن المكناسيقة في النّ لحظة القوّة والثّ  -

 ( العمراوي والصفار والطاهر الفاسي والكردودي والجعايدي) لحظة الهز�ة والاكتشاف -

55Fلحظة الدّهشة واستعادة الوعي (محمد الحجوي) -

52. 

مثلا ثورتها الكبرى أنّ هذه الرحّلات قد بدأت مبكّرا قبل أن تشهد فرنسا  أوّلا و يلاُحظ

وهو ما يعني عدم انقطاع المغاربة عن معاينة أحوال أوربا وما كان يختمر فيها م، 1789سنة 

م ّيراضح تابس في اوناك ،ةبراغلما مهيف نبم ،برعلا ّنأب عئاّشلا يأّرلا أطخو ،تلاّوحت ل       

 إن صحّ  ،م، إذ هو رأي1798 يستفيقوا منه إلاّ على دويّ مدافع نابليون وهو يغزو مصرسنة

 ،المجال المشرقيّ وحده ك� يذهب إلى ذلك مثلا الباحث التونسي محمد الحداد فإّ�ا يصحّ في

 هي:  أسباب هذا الوهم إلى ثلاثة امرجع

ماعلا في ّيراضحلا اسنرف رودل ل.سطوة الاستشراق الفرنسي المكرّ  :أوّلا -   

  .كامل البلاد الرعبيةّ والإسلاميّة وإسقاطه على موذج المصريّ شهرة النّ  :ثانيا -

لأنه يصوّر تخلفّها  ،الإسلاميةّ المكلومة الذّات ة لإرضاء كبرياءة هذه الفرضيّ قابليّ  :ثالثا -

  56F53.وانتصار الغرب أمرا عارضا سيزول ،غفوة

                                                      
راجع: سعيد بنسعيد العلوي، أوربا في مرآة الرّحلة: صورة الآخر في الرحلة المغربية  - 52

لرباط، المغرب، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، ط  .1995، 1المعاصرة، ا
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بلحظة الهز�ة والاكتشاف،  فهو كثافة الرحّلات في لحظة ما يسمّيه بنسعيد الثّا�أمّا الأمر 

يل اقتداء وهو ما يدعو إلى توقعّ الرغبة في احتذاء حذو أوربا في الحضارة ولو على سب

57Fالمغلوب بالغالب

54. 

أمّا في تونس، فقد عقد المنصف الشنوفي في مقدّمة تحقيقه لكتاب "أقوم المسالك في 

بيّنت أنّ من ب� أربع وعشرين مرعفة أحوال الم�لك" دراسة مقارنة ب� مصر ولبنان وتونس 

�، وأنّ من ب� اثن� وعشرين رجلا قاموا برحلات إلى أورباّ كان رحلة كانت عشر منها لتونسيّ 

58Fثانية منهم من تونس

أياّ ما كانت دقةّّ عدد الرحّلات ومدى استيفائها أس�ء من زاروا . و 55

بّ، وعن كثافة هذا المرتكز التثّاقفيّ أوربا، فإنهّا تكشف عن انفتاح المغاربة على الآخر الأورو 

لديهم مقارنة بنظرائهم المشارقة عموما، ولعلّ هذا ما يفسرّ مبادرتهم بالإصلاح الاجت�عي 

والاقتصادي والسياسي عموما، ومنه على وجه الخصوص إصلاح مؤسّسات الدولة، ك� س�ى 

 في الفقرة الآتية. 

 : العربيّ الإسلاميّ إجراءات الإصلاح في بلاد المغرب -3-2

إصلاحات تشريعيةّ واجت�عيةّ وسياسيّة رائدة ضمن  علا برغلما نادلب ضعب تدهريبّ  

علا لاجلمريب الإسلاميّ، وهو ما يؤكّد توجّهها نحو التجديد والإصلاح من جهة، ونحو التمّهيد 

قة تلغي وثيلظهور تيّارات تحديثية لاحقة من جهة أخرى، من ذلك أنّ أحمد باي قد أصدر 

م، أي قبل إلغائـه في 1846وتعتبر من دخل تونس منهم حراّ وذلك سنة الرقّّ وتحرّر العبيد 

م)، وبعد إلغائه في 1863م) وفي الولايات المتحّدة (1848( م ) وفي فرنسا1847السويد (

                                                                                                                                       
محمد الحداد، الإسلام، نزوات العنف واستراتيجيات الإصلاح، ب�وت، لبنان، دار  - 53

 .84، ص 2001، أيار (مايو)، 1الطليعة بالاشتراك مع رابطة العقلاني� الرعب، ط
لرّحلة وأبعادها، راجع على سبيل المثال �وذجا ذا دلالة في:  - 54 ع في دور ا لمزيد التوسّ

علا ركفلا في تاءاريب الحديث والمعاصر، تونس، الدار التونسية محمد صالح المراكشي، ق  
لرّحلة من خلال كتاب محمد ب�م الخامس "صفوة 1992، 1للنشر، ط ، فصل: مفهوم ا

 .56إلى ص 37الاعتبار في مستودع الأمصار والأقطار"، من ص
ّوفي، مقدمة أقوم المسالك في مرعفة أحوال الم�لك، تونس،  - 55 الدار الرعبية المنصف الشن

 . 11، 10، ص 1998للكتاب، د.ط. 
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ية بريطانيا بثلاث عشرة سنة فقط، ك� عرفت البلاد التوّنسية أوّل دستور في البلاد الرعب

م، ك� اتجّهت الحركات الإصلاحيّة إلى استلهام أشكال من التنّظيم 1861والإسلامية وذلك سنة 

م، إلى جانب 1858بّّ، فتمّ على سبيل المثال تأسيس بلديةّ تونس سنة و الأور  والمد�ّ  الإداريّ 

حات في ة والتعّليميّة خاصّة. ولئن كانت هذه الإصلا ة بالمؤسّست� العسكريّ خطوات إصلاحيّ 

علا برغلما دلابب دحاو رطريب فإنهّا لا �كن أن تكون عد�ة التأّث� في باقي الأقطار المغاربيّة 

لما ب� هذه الأقطار من علاقات سياسيّة واجت�عيّة وتعليميةّ ثقافيّة، بالنّظر خصوصا إلى 

غوط خارجيةّ غربيّة مأ ءاوستتّ تلك الإصلاحات بض ا.يتونة مغاربياّ وإفريقيّ إشعاع جامع الزّ 

إلى أشكال  عت ةيادب لىإ تّدأ دقرعلا برغلما في موكحلماو مكاحلا فّريبّ  ،أم بإرادة محليّّة

جديدة من العلاقات، وإلى بروز إشكالياّت الحكم في صورة تختلف عّ� ساد في المجال 

ا في العصور الإسلاميّ عموما على مرّ القرون، ولعلهّا أقرب ما يكون إلى ما شهدته أوروب

59Fالحديثة

56. 

 ئص الحركة الإصلاحيّة المغاربيّةخصا 3-3

لعلّ أوّل ما يستوقف الدّارس في الحركة الإصلاحيةّ في بلاد المغرب هو اتسّامها بالتوّاصل 

والاستمرايةّ، فقد ظهر المصلحون منذ بواك� النّهضة مشكّل� سلسلة متصّلة الحلقات، وهو ما 

غاربة كان من نتائجه ظهور مواقف إصلاحيةّ جريئة تجاوز بها المحقّق ضربا من الترّاكم 

يخ الطاّهر بن عاشور مثلا قد تبنّى موقفا منفتحا من ذلك أنّ الشّ  علا قشرلما في مهءارظريبّ.

أو شيعياّ أو ماتريدياّ  ة، فلم ير ض�ا في أن يكون المسلم معتزلياّ أو سنّيّاإزاء المذاهب الإسلاميّ 

                                                      
يأ نب دمحأ :لىإ ةدوعلا نك� عّسوّتلا ديزب الضياف، إتحاف أهل الزمان بأخبار  - 56        

مجلدات، تح. لجنة من وزارة الشؤون الثقافية، 5أجزاء في 9ملوك تونس وعهد الأمان، 
، الدار الرعبية للكتاب، ط ة2004، 2تونس، ليبيا  .5و 4الجزأين  . انظر خاصّ

ة،  ّ ركأ ةّيداصتقا عاودل ناك لاثم ّقّرلا ءاغلإ ّنا مهضعب ىرث منه لدواع ايديولوجية وديني     
ّ وبسبب  لأاويربّ طغضلا تحت ناك سنوت في بيايّنلا ماظّنلا سابتقا ّنأ �مأ دمحأ ىر              

ه وإن كان لا يفسرّ كلّ الظاهرة في رأينا.  راجع: أحمد ظهور الفساد، وهو رأي لا �كن ردّ
 156، 155علا باتكلا راد ،نانبل ،ثيدحلا صرعلا في حلاصلإا ء�عز ،�مريب، د.ط، د.ت. 
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60Fقليداشترط إع�ل العقل ورفض التّ الخ...و 

. أمّا علالّ الفاسي والطاّهر الحدّاد فقد رفضا 57

وجات مستندين إلى الآيات القرآنية ذاتها، وجادل الفاسي محمد عبده في شرط تعدّد الزّ 

العدل ب� الزوجات، ففي ح� كان موقف محمد عبده هو موقف سائر الفقهاء الذين 

وجات، فإنّ الفاسي قد وسّع هذا المفهوم فجعله ب� الزّ  فرّ العدليعلقّون إباحة التعدّد بتو 

تقديم الضرّر الخاصّ على الضرّر العام، ولا عياّ لا فردياّ، وعلقّه بقاعدة "عامّا لا خاصّا، وج�

شكّ أنّ منع الأفراد من تعديد النسّاء إضرار بهم لأنهّ منع لهم من إرضاء حاجاتهم وعاداتهم، 

61Fفي العصر الحاضر بالمسلم� عموما"ولكنهّ إضرار 

. ك� عبرّ بعض المصلح� المغاربة عن 58

وعي بالرّيادة في اتخّاذهم بعض المواقف أو تبنيّهم لبعض الآراء، ك� هو شأن الفاسي في قوله 

يعة، وهو مفهوم قريب من مفهوم المقاصد، بفهوم الإرشاد واعتباره أصلا من أصول الشرّ 

ل أمر الإرشاد الذي نعتبره أصلا من أصول الشرّيعة ومن وسائل يقول الفاسي: "نستعم

62Fتطوّرها ولا نظنّ أحدا سبقنا إليه بهذا المعنى"

، هذا فضلا عن مواقف كث�ة دالةّ على 59

63Fاقتباس نظمها وعلومهاقافة الغربيةّ و الانفتاح على الثّ 

، ك� اتسّمت الحركة الإصلاحيةّ في 60

                                                      
ّونسية  - 57 ظام الاجت�عي في الإسلام، تونس، الدار الت محمد الطّاهر بن عاشور، أصول النّ

 .29، 1978للنّشر، د.ط. 
ة ومكارم -راجع:  - 58  .184، 183ها، مرجع سابق، علال الفاسي، مقاصد الشريعة الإسلاميّ
باعة  -   يعة والمجتمع، سوسة، تونس، دار المعارف للطّ اد، امرأتنا في الشرّ الطّاهر الحدّ

 .55، د.ت. 3والنّشر، ط
يعة الإسلامية ومكارمها، مرجع سابق، ص  - 59  .184علال الفاسي، مقاصد الشرّ
ع في هذه ال - 60 ّوسّ ّمثيل، ولمزيد الت  فكرة �كن العودة مثلا إلى: قصدنا إلى مجرّد الت

علا لماعلاريبّ من  -  في ةضهّنلا   ياضق نم برعلا نيرّكفلما فقاوم ،يودبلا ديجلما دا        
ية  ّ ّوابت والمتغّ�ات، تونس، منشورات كل ينات: بحث في الث ّ مطلع القرن إلى موفىّ الست

وبة،   .1996م بادلآبنّ
عوة إلى الانفتاح على علوم الغرب - نه يحسن العودة  وبخصوص الدّ م رهاظمو همظنتدّ 

مثلا إلى: خ� الدين باشا التونسي، أقوم المسالك في مرعفة أحوال الم�لك، مرجع سابق، 
مة الكتاب.  وخاصة إلى مقدّ

ع في تحليل أفكار خ� الدين الإصلاحية، انظر:  علا ركفلا ،�اروح تبرلريب  -ولمزيد التوسّ 
 -109. كريم عزقول، لبنان، دار النهار، د.ط، د.ت. )، تع1939 -1798في عصر النهضة (

121. 
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علا برغلما دلاريبّ   ظ بخصوصيّتها التاّريخيّة، فالشّخصيّة الوطنيّة عند عبد بوعي ملحو  

علا زكترلماو يرئازجلا يرطقلا زكترلما ريب باديس تنهض على مرتكزات أربعة هيالحميد بن 

64Fوالمرتكز الإسلامي والمرتكز الإنسا�

. ومن تجليّاّت هذه الخصوصيّة أيضا أنّ بعض الباحث� 61

رغلما ثحابليبّ يوسف بن ونظ�تها المشرقيّة، من ذلك قول  �يّزون ب� السّلفيّة المغاربيةّ

ين لتنظر في إنّ سلفيةّ محمد عبده هي سلفيةّ مشرقيةّ انتقائيّة، تنطلق من الدّ عديّ: "

أي تقريب النّصّ كجزء من المنظومة الكليّةّ بخلاف . ..الاجت�ع والتاّريخمتغّ�ات السّياسة و 

، أي من سلفيةّ مقاصديةّ تنطلق من السّياسة لتنظر في الدّين ، وهيمثلاسلفيةّ علالّ الفاسي 

65F."الاجت�عيةّالمتغّ�ات السّياسيّة و 

وفي هذا السّياق يندرج أيضا تأكيد المفكّر الجزائري  62

يراغلما ءاضفلا ةّيصوصخ لىع ةحيصر ةروصب نوكرأ دمحبّ في إطار ما دعاه، منذ نهاية       

علا ركفلا روضح لاكريبّ العالمِ (السّبعينات من القرن العشرين، بأ    savant(  في المغرب

الإسلاميّ وعلاقته بالثقّافة الشّفويةّ البربريةّ، وتنويهه بـ"المدرسة التونسيةّ" التحّديثيّة في هذا 

66Fالمجال.

63 

 خاتمة 

، فإنّ النظَر في إشكاليةّ الخصوصيةّ المغاربيّة قد أسلمنا إلى القول إنّ �ع القولوجِ 

عّتلاو ملاسلإا ّنأو ،خيراّتلا في اقيمع اهروذجب بضرت ةّيصوصخلا كلتل ةينابلا رم بيل المكوّنا

يطمسا، ك� هو شائع، كث�ا من الملامح المميّزة لبلاد المغرب، وكانت سلسلة الأحداث 

                                                      
البي،  - 61 راجع: عبد الحميد بن باديس، آثار ابن باديس، إعداد وتصنيف ع�ر الطّ

د الثا�، 365، 1. المجلد1968، 1الجزائر، دار مكتبة الشركة الجزائرية، ط ّ  -358، والمجل
369. 

لفيّ في فك - 62 ، "البديل السّ ر عبد الله الرعوي: من المفارقة إلى إعادة يوسف بن عديّ
، ع  علا لبقتسلما ةّلجم ،"ةعيطقلا ءانريبّ      بريل 30، السنة 350 ، 2008، ب�وت / لبنان، إ

ت�، انظر كذلك: ص110 لفيّ ع في وجوه الاختلاف ب� السّ  من المرجع نفسه. 101. وللتوسّ
63  -  Mohamed Arkoun, Le Croire et la construction du sujet en contextes 
islamiques, in Le musulman dans l’Histoire Colloque tenu à Casablanca 
(les 25,26,27 mars 1998) sous la direction de Abdelmajd Charfi (Deuxieme 
session).p.12.           
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التاّريخيّة، وموجات التغي� الثقّافي والدّيني مجردّ تراك�ت أغنت الطبّقات الجيولوجيّة 

م رملأا ّنأ لىإ ثحبلا انملسأ �ك ،اضعب اهضعب سمطي نأ نود ،"ةّيبراغلما ل يقتصر "للحضار 

أحيانا على مجردّ التميّز والخصوصيّة فحسب، بل أوقفنا على ضرب من الامتياز جسّدته 

ملامح من المرونة والانفتاح عبر التاّريخ في مستوى التدّينّ على وجه الخصوص، وهو ما مهّد 

ول الجديد والإقدام عليه، وتجلىّ حديثا في الظهور المبكّر والكثيف لتياّرات الإصلاح مائا إلى قب

 والتحّديث. 
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أركون، محمد، الإسلام: الأخلاق والسّياسة، تع. هاشم صالح، باريس، ب�وت، اليونسكو بالاشتراك مع مركز الإ�اء  -

 1990، 1القومي، ط
 علا باتكلا راد ،نانبل ،ثيدحلا صرعلا في حلاصلإا ء�عز ،دمحأ ،�مريب، د.ط، د.ت. -
ييليس ،برغلما ،ةجنط ،برغلماب ّيفلّسلا ركفلا في ّيبطاّشلا رثلأا ،ليلجلا دبع ،وداك، د.ط.  -    1996  
علا لماعلاريبّ  -  في ةضهّنلا   ياضق نم برعلا نيرّكفلما فقاوم ،ديجلما دبع ،يودبا       من مطلع القرن إلى موفىّ 

م بادلآا ةيّلك تاروشنم ،سنوت ،تاّ�غتلماو تباوّثلا في ثحب :تانيّتسلبنوّبة،  1996. 
ابن باديس، عبد الحميد، آثار ابن باديس، إعداد وتصنيف ع�ر الطاّلبي، الجزائر، دار مكتبة الشركة الجزائرية،  -

 . 1968، 1ط
الشّ�ل الإفريقيّ حتىّ اليوم، تع. عبد الرح�ن بدوي، ب�وت، لبنان، دار الغرب بل، ألفرد، الفرق الإسلاميّة في  -

 .1981، 2الإسلامي، ط
 2003، 2م، ط.بوركهارت، جوهان لوديفيج، مواد لتاريخ الوهابي�، تع. عبدالله الصالح العثيم�، د -
 الجابري، محمد عابد،  -
لنظم المرعفة في الثقافة الرعبية، ب�وت، لبنان، مركز دراسات الوحدة بنية العقل الرعبية، دراسة تحليلية نقدية  - 

 2004، 7الرعبية، ط
تطوّر الأنتلجنسيا المغربية: الأصالة والتحّديث في المغرب، ضمن كتاب: الانتلجنسيا في الغرب الإسلامي، ب�وت،  - 

 1984، 1ط، لبنان، دار الحداثة
 1991، 4علا فياقثلا زكرلما ،برغلما ،ءاضيبلا رادلا ريب، طعلا لقعلا نيوكريب، ب�وت، لبنان - 
 2006، 1نحن والتراث: قراءات معاصرة في تراثنا الفلسفي، ب�وت، لبنان، مركز دراسات الوحدة الرعبية ط - 
 1976، 1الجراري، عباس، وحدة المغرب المذهبية خلال التاريخ، الرباط، المغرب، ط -
 1990، 2الرعبية الإسلامية، تع. منجي الصيادي، بيوت، لبنان، دار الطليعة، طجعيّط، هشام، الشخصية  -
جوليان، شارل أندري، تاريخ أفريقيا الشّ�ليّة، جزءان، تع. محمد مزالي والبش� بن سلامة، تونس، الدار التونسية  -

 1969للنشر، دط، 
 ، د.ت. 3س، دار المعارف للطبّاعة والنشرّ، طالحدّاد، الطاّهر، امرأتنا في الشرّيعة والمجتمع، سوسة، تون -
الحداد، محمد، الإسلام، نزوات العنف واستراتيجيات الإصلاح، ب�وت، لبنان، دار الطليعة بالاشتراك مع رابطة  -

 2001، أيار (مايو)، 1العقلاني� الرعب، ط
 قول، لبنان، دار النهار، د.ط، د.ت. )، تع. كريم عز 1939 -1798علا ركفلا ،تبرلأ ،�اروريب في عصر النهضة ( -
الريسو�، أحمد، نظرية المقاصد عند الإمام الشّاطبي، ب�وت، لبنان، سلسلة الرسّائل الجامعيّة، المؤسّسة الجامعيّة  -
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